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 :ملخص البحث
        يحاول هذا البحث تسَلِْيطَْ الضوء على أدب المجالس القضائية، والتَّجاَذب بين الجدِّ الذي يمثله 

صيته المُهابة، والهزل الذي تمثله الانزياحات المتعددة في تصوير بعض القضاة الحمقى، أو القاضي بشخ
بعض صور الأحكام الغريبة، أو الممارسات التي تتناقض مع الصورة الذهنية للقضاء، وربما اندرجت في 

 .لى الحقائقعينة الدراسة بعض النماذج التي تصورِّ حذق القضاة، وفرط ذكائهم، وحيلهم في الوصول إ
        وحاولت جاهداً أن أبدأ بالتوصيف الموضوعي، فتناولت أبرز الموضوعات والأفكار التي شكَّلت 

حديثهم عن الهروب من القضاء، وصورة القاضي الأحمق، :ظاهرة متكررة في مدونات الأدب، من مثل
ولت أن أشير إليها إشارةً وضعف القاضي أمام إغراء النساء، وغرائب الشهادات، وموضوعات أُخرى حا

 .عابرة؛ً رغبة في تقديم جملة من النصوص إلى القارئ، ووقوفه على أبرز ملامحها الموضوعية
ص، محاولاً إبراز         ثمَّ بذلت جهدي في الوقوف على أبرز الملامح الفنية البازغة في تلك النصو

خصوصية هذا الموضوع ، فالنصوص المروية في مجالس القضاء منَبتٌ خصب لتطبيق النَّهج الحجاجي، كما 
أنَّ التعالق النَّصي مع القرآن الكريم يمثِّل أداة من أدوات الإقناع، أو التخلُّص، أو الإذعان، إضافةً إلى القوالب 

 كبير مع الأمثال، وتؤكِّد أهمية الكلمة الكثيفة في مجلس القاضي، الموجزة الكثيفة التي تتقارب إلى حدٍّ
وتأثيرها عليه، وعرَّجت في حديثي الفني عن النادرة بوصفها جنساً أدبياً مستقلاً، ومدى انطباق خصوصية 
هذا الجنس الأدبي على بعض النصوص، وختمت مقالتي بالاقتراب إلى ظاهرة الامتزاج والتداخل بين 

 .ت الجادَّة والهازلة في الأدبالمقاما
إنَّني بهذه المقالة أبتغي فتح شهية الدارسين والنقاد إلى مزيدٍ من البحث والتنقيب في كنوز تراثنا 
العربي، وفتح آفاقٍ بحثية لأدب المجالس القضائية بشكلٍ خاص، وأدب المجالس الأخرى بشكلٍ عام، 

الكفاءة التواصلية، والسلوك، والأفعال الكلامية، ومعرفة واستثمار المنهج التداولي القائم على مفهوم 
مدى تأثير اللغة في السلوك الإنساني، ومحاولة البحث في غايات امتزاج الجد بالهزل في أدبنا العربي، 

 .وربطه بالسلوك الإنساني العام، والاعتدال الكوني، ومدى نجاعته في ضبط الجدِّ، والنأي عن الكلل



 

 

 



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٣٠١

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

 :تقدمة
الحمد الله، والصلاة والسلام علـى رسـول االله نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين،                    

 :وبعد

فــــإنَّ المتتبــــع لمــــدونات الأدب القديمــــة سَــــيَجِدُ كمَّــــاً لا بــــأس بــــه مــــن أدب القــــضاة،   

أفرَدهَُ بعضهم في أبوابٍ وفصولٍ خاصة، كصنيع       . وأقاويلهم، ورواية ما دَارَ في مجالسهم     

، وشـهاب الـدين النـويري ت    ٢هـ٥٣٨، وأبي القاسم الزمخشري ت  ١هـ  ٤٢١الآبي ت   أبي سعد   

) أخبـار القـضاة  (، ونَقَلهََا بعضهم في أوعية التراجم، وذكِْر الأخبار، كما في كتاب      ٣هـ٧٣٣

هـــ الــذي ضــمَّ تــراجم واســعة لعــددٍ مــن القــضاة، وذكََــرَ فــي طيَّاتــه بعــض            ٣٠٦لوكيــع ت 

 .٤ر الغريبة، والنوادر الطريفةالطرائف الأدبية، والأخبا

والقاضـــي صـــاحب مكانـــةٍ رفيعـــةٍ، ومنزلـــةٍ عاليـــةٍ مَرْمُوْقـــة، ارتبطـــت مكانتـــه بالقـــضاء 

الــشرعي، والفــصل بــين المتنــازعين، والحَــسْم بــين المُتَخَاصِــمِينْ مهمــا تباينــت طبقــاتهم،  

ــة جليلــةٍ هــي إقامــة العــدل الــذي    ــه يقــوم بمهُمَّ  هــو مــن أعظــم  واختلفــت منــازلهم؛ ذلــك أنَّ

 A B C D E F G     H }  ُّ الـدين مقاصد الـدين  
I J LK M N O     P Q R S T U V W   X    

ZY [     \ ] ̂ z٥ . 

                                     
، ١١٣/ ٣:م١٩٩٧مظهر الحجـي، منـشورات وزارة الثقافـة الـسورية، دمـشق      :نثر الدر ، للآبي، تعليق  : انظر   -١ 

١-.٢١٩  
ــا، مؤســــسة الأعلمــــي   عبــــد: ربيــــع الأبــــرار ونــــصوص الأخبــــار، للزمخــــشري، تحقيــــق : انظــــر-٢ الأميــــر مهنــ

 .٤/٣٠٥:م ١٩٩٢/هـ١٤١٢بيروت-للمطبوعات
ــر-٣ ــق    : انظـ ــويري، تحقيـ ــون الأدب، للنـ ــي فنـ ــة الأرب فـ ــة   :نهايـ ــب العلميـ ــشامي، دار الكتـ ــى الـ ــروت، -يحيـ بيـ

 .٤/١١:م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤
 .ت .بيروت، د–الكتاب من نشر عالم الكتب - ٤
 .٢٥: سورة الحديد - ٥



 

 
٣٠٢

ائيَّة القَضَ الِس  المَجَ اخُلُ :أدَبُ  دَ الهزل تَ في الأالجِمَع    ِ  دَبدّ
 عبد الكريم بن عبد االله العبد الكريم. د
 

  غير أنَّ القضاء مسَْلَكٌ وعرٌ، ومسؤولية عظيمة، وقد وردت روايات تَشِي بالحذر مـن              

رضـي االله  –هريـرة  التهاون في ركوب هذا المنصب لمن ليس له بأهل، كمـا فـي حـديث أبـي      

ــحَ بغيــر      " -صــلى االله عليــه وســلم – عــن النبــي  -عنــه ــاس فقــد ذبُِ ــلَ قاضــياً بــين النَّ ــنْ جعُِ مَ

بابـاً فـي التحـذير مـن ولايـة القـضاء       ) الـذخيرة (هـ فـي كتـاب     ٦٨٤وأفْرَدَ القرافي ت     .١"سكين

 .٢على عظيم شرفه

الكـلام فـضلاً عـن    ومجالس القضاة لهـا رهبـةٌ فـي نفـوس الحـضور، وصـيانةٌ عـن عامـة                  

هزله، وهذا الرهبـة سـاريةٌ إلـى القاضـي، فشخـصيته لا بـد أن تَتَّـسِمَ بالوقـار، والـسَّمْت، وقلَّـة                      

الحركــة، وهــذه الــسمات منــصوصٌ عليهــا فــي كُتُــب آداب القــضاء والقــضاة مــن مثــل قــول   

 بهـة، الأ ظاهر الهيئة، جميل يكون أن في ليجتهد: "هـ  ٧٩٩القاضي برهان الدين المالكي ت    

 لا ومـا  الفـضول  مـن   مُحْتَرِزَاً فـي كلامـه     والصمت، النُّطق حسَنََ وجِلسَْتِه، مِشْيَتِه في وقُوْرَاً

 بيـده،  الإشـارة   مـن  كلامـه   عنـد  وليقلِّـل  ...عـدَّا  نفـسه  علـى  حروفـه  يعَُـدُّ  كأنما   به، له حاجة

 .٣..."بوجهه والالتفات

ل الانزياح، وتبدو المخالفـة التـي   وحين يخرج المجلس، والقاضي عن هذه السمة يحص  

ينتظرها أرباب الأدب، ويتلقفها مُدوِّنُوه، وهذا ما جعل هذه الشَّوارد تُروى فـي كتـب الأدب،       

والتاريخ، وفيها خروجٌ عن المألوف في مجالس القضاء، ما بين نُكْتةٍ سـاخرة، وردٍّ مفُحـم،                

فـةُ العقـلَ فـي بعـض الأحكـام          وضعفٍ من القاضي، وذكاء من الخصم، وربمـا غَلبَـت العاط          

القضائية ، فيتلقَّف الرواة تلك الانزياحات، ويسجِّلها أرباب المدونات الأدبيـة، أو التاريخيـة،              

                                     
 .٤/١٥١: م١٩٣٢/هـ١٣٥١، ١:حلب، ط–محمد الطباخ، المطبعة العلمية : معالم السنن، للخطابي، تحقيق - ١
 .١٠/٦:م ١٩٩٤بيروت -الذخيرة، للقرافي، دار الغرب الإسلامي- ٢
الـرؤف سـعد، مكتبـة الكليـات      طـه عبـد  : تبصرة الحكام في أصول الأقـضية ومنـاهج الأحكـام، مراجعـة    - ٣

 .١/٣١: م١٩٨٦/هـ ١٤٠٦، ١:القاهرة، ط-الأزهرية



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٣٠٣

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

ويكتــسي شــطرٌ منهــا بلغــةٍ أدبيــة، أو استــشهاد شــعري، أو تكثيــفٍ لغــوي يلفــت الانتبــاه،    

 المجلـــس القـــضائي، ويختـــرق المعتـــاد، وحينئـــذٍ يتـــداخل القـــضائي مـــع الأدبـــي، وربمـــا تبـــدَّد 

 .واستحال إلى مجلسٍ أدبي

كما أنَّ الصورة الذهنية للقاضي في نفوس أفراد المجتمع قد تكون سـبباً فـي تركيـب                 

وهــذا . ١"نِــصفُ النَّــاس أعــداءٌ للقاضــي هــذا إنْ عَــدلَ: "بعــض النــوادر، أو تمليحهــا، وكمــا قيــل 

ود، بـالهزل الـذي يدونـه أربـاب الأدب؛          الأمر سيَمْزِجُ الجدَّ المتمثل في القـضاء بـسمته المعه ـ         

 ٢"فإنَّ للجد كدَّاً يمنع من معاودته، ولابد لمن التمس نفعه من مراجعتـه " رغبةً في التسلية   

تحتـاج إلـى الـضحك وهـو شـيء فـي أصـل         " -هــ   ٢٥٥كما يقـول الجـاحظ ت     -فإنَّ النفوس . 

وبـه تطيـب نفـسه،      الطباع، وفي أساس التركيب؛ لأنَّ الضحك أول خيـر يظهـر مـن الـصبي،                

  .٣"وعليه ينبت شحمه

ومدونات الأدب القديمة زاوجت بين الجـدِّ والهـزل، فالكتابـات الجـادة، تُجَاوِرُهَـا نـوادر                

مُــسلِّيةَ، مثيــرة للــضحك، فالفــصول والأبــواب التــي تناولــت موضــوع القــضاء والتَّقاضــي ربمــا    

ف، وبعض القصص الجـادة،     بدأت ببعض الآيات، والأحاديث، ومروياتٍ عن الصحابة، والسل       

فــإذا وردت : "يقــول أحــد البــاحثين . ثــم يحــصل انزيــاحٌ ســريع إلــى بعــض النــوادر والغرائــب    

معلومات نظرية علمية، ومواد جدية في نصٍ ما، فسرعان ما تعقبهـا المـواد الخفيفـة مثـل               

                                     
الكـريم البكـر، الزهـراء للإعـلام       محمـد عبـد  السلطة القـضائية وشخـصية القاضـي فـي النظـام الإسـلامي،      - ١

 .٦٦٩:م ١٩٨٨، ١:العربي، ط
 .٣٤: م١٩٦٣البخلاء، للجاحظ، دار اليقظة العربية للتأليف والنشر، - ٢
 .٤٤:السابق- ٣



 

 
٣٠٤

ائيَّة القَضَ الِس  المَجَ اخُلُ :أدَبُ  دَ الهزل تَ في الأالجِمَع    ِ  دَبدّ
 عبد الكريم بن عبد االله العبد الكريم. د
 

فهــذا التــوازن كــان يتجــاوب مــع  . بعــض الفقــرات والكلمــات الــشاذة؛ ليــتم بــذلك التــوازن  

 .١"وق الأدبي والحاسة الجماليةالذ

والسُّخرية في الأدب إمَّا أن تُمثَِّلَ رأياً فَرْدِيّاً، أو رأياً جَمعِْيَّاً، والأخير يكون بمنزلـة النقـد                 

الاجتماعي الرامي إلى إصلاح ظاهرة ما، أو تفريغ شحنات من الحنق على الممارسـات التـي                

ربما وجـد الـسَّاخِرونَ والمتهكِّمُـون تعويـضاً         يقوم بها عددٌ من أرباب المهن، والمناصب، و       

في أسلوبهم عن فقـد مكـانتهم الاجتماعيـة، وربمـا وجـد بعـضهم فـي الـسخرية طريقـة                     

 .للتحذير والتنبيه والتعريض غير المباشر

ــدَرَ مــن القاضــي،        وفــي مجــالس القــضاة ســنجد نــصوصاً متنوعــة، ومتفاوتــة، بعــضها صَ

تَّاب، أو من الحـضور، وربمـا جـاءت بعـض النـصوص       وبعضها من الخصوم، وبعضها من الك     

ــضْحِكةَ، أو جــوابٍ        مــن مقــاولاتٍ خــارج إطــار المجلــس القــضائي، فتــأتي فــي قالــب نــادرةٍ مُ

مفحــم، أو محــاورة ومنــاظرة، وربمــا أوردَ بعــضهم أبياتــاً شــعرية، أو رســالة إلــى القاضــي، أو   

 .ن الأدبيحكمةً سائرة، وهذا التنوع الأجناسي ملحوظٌ في هذا اللو

واتجهـــتُ فـــي بحثـــي إلـــى المجـــالس القـــضائية ذات الطـــابع القـــضائي، وألحقـــتُ بتلـــك 

المجالسِ المجالسَ المُحَاذِية التـي اعتمـدت علـى مقـاولات بـين القاضـي والخـصوم، أو بـين                    

القاضـــي والـــشهود، أو بـــين الـــوالي والقاضـــي، وربمـــا دارت فـــي إطـــارٍ خـــارج إطـــار المجلـــس   

 .ما دَنَت إلى المقاولة والمحاورةالرسمي للقضاء، ورب

غيــر أنَّ خصيــصة الإضــحاك والهزليــة تبقــى ركيــزةً أساســاً فــي مدونــة البحــث، وهــي       

، وحاضــراً فـي مجــالس القــضاة،  ٢ بوصــفها جنــساً أدبيّـاً مــستقلاً ١"مقـومٌ أســاس فــي النـادرة  "

                                     
 يوسـف  العاهـات والمـساوئ الإنـسانية ومكانتهـا فـي الأدب الراقـي،      : الأدب العربـي الهـازل ونـوادر الـثقلاء    - ١

 .٣٩: م ٢٠٠٧، ١: الجمل، ط منشوراتسدان، 



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٣٠٥

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

ب الحَمْــل علــى وسَــتَجدُ فــي نــوادر القــضاة أدبــاً هزليــاً يمتــاز بتنــوع طرائــق التواصــل، وأســالي  

، فتلك المجـالس التـي اكتـست     ٣الإضحاك، ومفاجأة المتلقي، وخَرقْ أفُق توقعه وانتظاره      

بالوقــار والهيبــة، وذاك القاضــي الــذي تــدثَّر بالمهابــة والاحتــرام ســتجدُ أن أيَّ خــرقٍ لحُجُــب  

دبـاء؛ رغبـةً   تلك المهابة سَيُدوَّنُ من الرُّواة، وسيحظى بقدر كبيرٍ من التلقي في مدونات الأ      

 . من انزياحها الهزلي-أحياناً-منهم في البحث عن النصوص الماتعة، والتي تكون مُتعتها

: واستقى الباحث عينِّةَ الدراسة من كتب الأدب، والتأريخ، والتراجم القديمة، من مثل   

ــدُّر (هـــ، و٣٠٦لوكيــع ت ) أخبــار القــضاة (كتــاب  محاضــرات الأدبــاء  (هـــ، و٤٢١للآبــي ت) نثــر ال

) ربيع الأبـرار ونـصوص الأخبـار   (هـ و ٥٠٢للراغب الأصبهاني ت ) حاورات الشعراء البلغاء وم

 .هـ، وغيرها٥٣٨للزمخشري ت 

 التـي هَيمنََـت علـى أدب مجـالس القـضاة      الأفكـار والموضـوعات  ولعلي أبدأ  بـإبْرَاز أهـم      

رغبـةً فــي  والتقاضـي، وأشـفعُ كـل فكـرةٍ بــبعض النمـاذج وفَـاق مـا يتَّـسعُ لــه مقـام البحـث؛           

تقديم عددٍ من النصوص إلى المتلقي في حيزٍ واحدٍ، وإبراز تنوع الأفكـار والـرؤى ، ثـمَّ أدلـفُ                    

 .بعد ذلك إلى حديثٍ مركَّزٍ أتناول فيه الخصائص الفنية لمدونة البحث

وتبدو ثنائية الحثِّ على القضاء، والتخويف منه بازغةً في النصوص التي بـين يـدي؛ ذلـك                 

اضــي مهمـةٌ عــسيرةٌ، وتحـفُّ بهــا تبعـات عظيمــة فـي الــدنيا والآخـرة، وجــاءت      أنَّ مهمـة الق 

                                     
ــي، د  -١ ــادرة فـــي الأدب العربـ ــة النـ ــة للنـــشر والتوزيـــع   .بلاغـ ــوز المعرفـ ــالي، دار كنـ ــليمان الطـ ــان، ط-سـ ، ١:عمـ

 .١١٠:م٢٠١٥/ هـ١٤٣٦
:  هنــاك مــن يــرى أنَّ النــادرة جــنسٌ أدبــي قــائم بذاتــه، ولــه ســماته، وخصائــصه المــستقلة، ومــن أبــرز هــؤلاء     -٢

محمـد مـشبال، أفريقيـا      .بلاغة النـادرة، د   : (انظر. يذه الدكتور سليمان الطالي   الدكتور محمد مشبال، وتلم   
 ).سليمان الطالي .م، وبلاغة النادرة في الأدب العربي، د٢٠٠٧الدار البيضاء، -الشرق

 .١١٠:السابق: انظر- ٣



 

 
٣٠٦

ائيَّة القَضَ الِس  المَجَ اخُلُ :أدَبُ  دَ الهزل تَ في الأالجِمَع    ِ  دَبدّ
 عبد الكريم بن عبد االله العبد الكريم. د
 

ــة فــي التحــذير مــن التهــاون فــي القــضاء، والاســتهانة بمــصالح           ــةٌ مــن الأحاديــث النبوي جمل

المسلمين، وفي مقابل ذلك لابد أن يتولى المنـصب مـن يقـوم بمهامـه، ويفـصل بـين النـاس                

اك فـي هـذا المعنـى مـن مثـل قـول عليـان بـن أبـي            في حقوقهم، فاطَّرَدَت نـصوصٌ هنـا، وهن ـ       

 وبعـد هـذا   ١"من أراد سرور الـدنيا وخِـزي الآخـرة فليـتمنَّ مـا هـذا فيـه               : "مالك حين مرَّ بقاضٍ     

لأن : "الــنص مباشــرة يــأتي نــصٌ لمــسروقٍ يقــول فيــه بعــد مداولــة لإقناعــه بالعمــل القــضائي   

 .٢" االلهأحكم يوماً بحق أحبُّ إليَّ من أن أغزو سنةً في سبيل

وبــين الحــثِّ المحــض، والتخويــف المحــض تحــضر نــصوصٌ تــستدعي أهليــة القاضــي،       

وقدرته على مغالبة جملة مـن الأمـور، فالخيريـة للقاضـي مـشروطةٌ بجملـة خـصائص ، كمـا                     

ــالِئوا، أو   : "هـــ ١١٠فــي قــول الحــسن البــصري ت   إنــي لأرجــو لقــضاة المــسلمين خيــراً، مــالم يُمَ

  .٣"الحقيَرْتَشوا، إذا أدُّوا 

 ولعلَّ منزلـة القـضاء، ومـا يـنجم عنـه، تـستدعي حثـاً علـى الاجتهـاد فـي العـدل، والبعـد               

عن الهوى، والاستقصاء في النظر، وهذه مهمةٌ جليلةٌ لا بد أن ينبري لها أناسٌ لهم سـماتٌ         

خاصـة ، وهـذه الـسمات مثَّلـت فكـرةً مـن الأفكـار التـي حَمَلَتهَْـا بعـض النـصوص فـي كتـب              

ثـلاثٌ إذا كُـنَّ فـي القاضـي فلـيس           : "فالزُّهري يحترز للقضاة من ثلاث سـمات، فيقـول        الأدب،  

ــزلْ : بقــاضٍ ــرهِ العَ ــدَ، وكَ ومجمــل هــذه الــسمات تــدخل  . ٤"إذا كــرهَِ اللــوائم، وأحــبَّ المحَامِ

ضــمن إطــار مراقبــة االله، والنــأي عــن حظــوظ الــنفس، واتخــاذ القــضاء وجاهــة، ورفعــة علــى   

 موضوع الهـروب مـن القـضاء؛ خـشية تبعاتـه، والخـوف مـن عواقبـه                  عموم الناس، ولذا فإنَّ   

                                     
 .٤/٣١٠: ربيع الأبرار- ١
 .٤/٣٠٩السابق - ٢
 .السابق- ٣
 .٣/٢١٩: نثر الدُّر - ٤



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٣٠٧

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

الدنيويــة والأخرويــة يمثــل أيقونــةً ناصــعة فــي أدب القــضاة، وهــو دأب المتــورعين، والزهــاد،      

هــ  ٩١١الذين ابتدعوا الحيل الدقيقة فراراً من هـذه المهمـة الـصعبة، وقـد عَقَـدَ الـسيوطي ت            

باباً خصَّصه للحديث عن فرار السلف ) تقلُّد الأحكامذم القضاء و(في رسالته الموسومة بـ   

 فكــرةٌ متــواترةٌ، توالــت فيهــا الأقاويــل،    -وفــي مــدونات الأدب -، وفيــه ١الــصالح مــن القــضاء 

فــي صــورةٍ مــن صــور –والقــصص، والنَّــوادر حــول الهــروب مــن القــضاء حتــى جعلــوا القاضــي  

 إلــى متــى يــسبح، وإن كــان   كــالغريق فــي البحــر الأخــضر   "-التحــذير والحــثِّ علــى الهــروب  

 .٢"سابحاً

هــ  ١٥٨ومما أورده أرباب الأدب في فكرة التمنُّع من القضاء ما حـصل بـين المنـصور ت                 

لا أصلح لـذلك، فقـال   : هـ حين أمر المنصور أبا حنيفة بتولي القضاء، فقال   ١٥٠وأبي حنيفة ت  

ك أن تـوليني، وإن كنـت   إن كنتُ صادقاً، فلا يجـوز ل ـ : إنَّك تصلح ،فقال أبو حنيفة  : المنصور  

أميـر المـؤمنين   : واالله، لا وليـت، فقـال حاجبـه   : واالله لتلـينَّ، فقـال  : كاذباً، فقد فسقتُ، فقـال   

 .٣أمير المؤمنين أقْدَرُ على الكفارة مني: يَحلفُِ وأنت تحلفِ، فقال أبو حنيفة

ــا     ــة تنطلــق مــن ســلطة علي ــأتي فــي صــيغة الأمــر، غيــر   ) الخليفــة(إنَّ هــذه المقاول  أنَّ وت

المجازفة تكون فـي عـدم إجابـة الخليفـة، والنـزول إلـى رغبتـه ، بـل ومواصـلة المحاجَّـة فـي                         

هذا الرفض، وإقفال الطريق أمام كل الاحتمالات المتوقعة، من دون استصحاب سلطات            

الخليفة، ونفوذه، بل تلبَّس بالكذب فراراً من إجابة الخليفة، وتستمر الحادثة في مـسارها              

لتَّمنُّع من القضاء مـن طـرف أبـي حنيفـة، حـين يتـدخل الحاجـب، وهـذا التـدخل              الصامد في ا  

                                     
: لأســاطين فــي عــدم المجــيء إلــى الــسلاطين ذم القــضاء وتقلــد الأحكــام، وذم المكــس، تحقيــقمــارواه ا-١

 .٨٩:م١٩٩١/ هـ١٤١١ ، ١:طنطا،ط-مجد السيد، دار الصحابة للتراث
 .٤/٣١٢:ربيع الأبرار-٢
 .٨٤: ت.بيروت، د-محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، الراغب الأصفهاني، دار الآثار: انظر-٣



 

 
٣٠٨

ائيَّة القَضَ الِس  المَجَ اخُلُ :أدَبُ  دَ الهزل تَ في الأالجِمَع    ِ  دَبدّ
 عبد الكريم بن عبد االله العبد الكريم. د
 

يشي بإشارات عديدة، منها الحثُّ على إجابة الطلب، والخشية على أبي حنيفة من عاقبة              

ردهِّ، غيــر أنَّ قــوة الحجــة تــستمر، فــي مؤشــر علــى الخــوف والخــشية مــن عاقبــة القــضاء،      

 .والتوّرع عنه

ة لرسم خطورة القضاء، والتحذير من عاقبته، وعنـدما يعمـد   ويستثمر بعضهم الصور 

إلى الصورة فإنَّ المُتحدِّث يريد أن يبحث عن الإفضاء ببعض المعاني الدقيقة، وإيصالها إلـى         

القُـضاة جـسورٌ   : "المتلقي في قالبٍ جاذبٍ، ومؤثرٍ، ودقيق وهذا ما سنجده في قول أحدهم          

 . ١"للناس يمرون على ظهورهم يوم القيامة

فـــالنصُّ يحيـــل إلـــى يـــوم القيامـــة، وهـــو يـــومٌ يثُِيـــرُ ذِكـــرهُُ الـــذعر والخـــوف فـــي نفـــوس  

المؤمنين، ويسَْتَرْعي انتباههم ؛ لأنه يُمثل المآل والمـصير، ثـم تـأتي صـورة القـضاة فـي ذاك                    

اليوم العـصيب، حينمـا يـستحيل القاضـي إلـى جـسرٍ يمـرُّ عليـه النـاس فـي إشـارة دالـةٍ علـى                      

 والمسؤولية في القضاء، وارتباطـه بمـصالح النـاس، ومعاشـاتهم، ومـا يُداخِلـه        حجم الأمانة 

من ظلمٍ في الحكم، وربما تفريط وتهاون من القضاة، وهذه الصورة التي جاءت فـي قالـبٍ          

 . مكتنز، ومكثف تستثير المتلقي، وتعُمِّق البرهنة على صعوبة المهمة

لمرويــات التــي تــصوُّر ميــل القاضــي إلــى  وتعامــل القاضــي مــع المــرأة هيَّــأ لــصناعة بعــض ا 

مــن جانــبٍ  -العاطفــة، وانزياحــه إلــى رغباتــه الذاتيــة، وضــعفه أمــام جمــال النــساء، وتــشي    

  بصورةٍ من صور المجتمع الحانق على القاضي، ومن أطـرف مـا رُوي فـي كتـب الأدب،         -آخر

هــ،  ١٠٣شعبي ت هـ من أنَّ  امرأةً جميلة خاصمت زوجهـا عنـد ال ـ  ٥٠٢ ت ٢ما رواه الأصبهاني 

 :فقَضَى لها عليه، فقال
ــا ــتنَ الـــــــــشعبيُ لمـــــــ ــا  فُـــــــ ــرْفَ إليهـــــــ ــعَ الطَّـــــــ رَفَـــــــ

                                     
 .٤/٣٣١:ربيع الأبرار- ١
 .٨٧:محاضرات الأدباء: انظر- ٢



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٣٠٩

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

  
فتَنَتـــــــــــــــــــــهُ بِبَنـــــــــــــــــــــانٍ

 
ــا   ــيْ حَاجِبَيْهَــــــــــ وبِخَطَّــــــــــ

 
فقَضى جَوْراً على الخصْمِ

 
ولـــــــــم يَقْـــــــــضِ عَلَيْهَـــــــــا   

 
ــا   ــصَرَ مِنهَـــ ــو أبـــ ــفَ لـــ كيـــ

 
نَحْرَهَــــــــــا أو سَــــــــــاعِدَيْهَا  

 
لـــــــــــصَبَا حتـــــــــــى تَـــــــــــرَاه

 
دَاً بــــــــين يَــــــــديْهَا  سَــــــــاجِ 

 

 في تـشويه    -أحياناً–إنَّها صورةٌ مجحفةٌ للشعبي، صورةٌ تكشف عن جور الشاعرية          

ــابِع مــن فتنــة        صــورة أحــد أعــلام العلــم والقــضاء، وقــد ســلَّط الــشاعر ســياطاً مــن الــذم النَّ

ذا القاضي بأحد الخصوم، فتنةٌ قادها استراق النَّظـر إلـى بعـض أطـراف المـرأة، ثـمَّ تجـاوز ه ـ           

النظــر إلــى افتراضــات لرؤيــة أجــزاء أُخــرى مــن جــسدها، إنهــا صــورةٌ متكــررة لنــوادر القــضاة 

 .حين تكون المرأة طرفاً في مجلس القضاء، وتمثل نفَسََاً انتقامياً من خصوم القضاء

ــضاة مــن بوابــة النــساء متــواترٌ فــي أدب القــضاة، فجمــال المــرأة، وخــضوعها        ولَمــزُ القُ

ــا إلـــى  ــالقول، وحاجتهـ ــا    بـ ــامهم، وربمـ ــذِيْبُ عـــدل القـــضاة، وتَميْـــدُ بأحكـ  حكـــم القاضـــي تُـ

اصــطنعها الــشعراء فجنــوا علــى القــضاة، وركَّبُــوا علــيهم مــا يتوقعونــه مــن طبيعــة الرجــل  

المائلة إلى المرأة، ومن ألذع الهجاء الذي جاء من هذه البوابة هجاء هذيل الأشجعي قاضي             

 :١الكوفة عبد الملك بن عمر حين قال

  فهمَّ بأن يقْضِي تنََحنَْح أو سعََلْ       ذاتُ دلٍّ كلَّمَتهُ بحاجةٍ  إذا 

قَاتَلَــهُ االله، واالله لربَّمــا جــاءتني النَّحنَْحــةُ، وأنــا فــي  : "فكــان عبــدالملك بــن مــروان يقــول

 .٢"المتوضَّأ فأذكُْرُ ماقَال فأردُّهَا

                                     
 .٤/١٤:نهاية الأرب : انظر- ١
  ٢-.السابق 



 

 
٣١٠

ائيَّة القَضَ الِس  المَجَ اخُلُ :أدَبُ  دَ الهزل تَ في الأالجِمَع    ِ  دَبدّ
 عبد الكريم بن عبد االله العبد الكريم. د
 

 سِـمةََ الـذَّكَاء، والفِطنْـة       وصورة القاضي الأحمـق تتـوارد فـي المرويـات الأدبيـة، ذلـك أنَّ              

هي الأصل في القاضي، والغباء، والحمق تمثِّل انزياحاً في شخصيته، ومـن هنـا تتـشكَّل فـي                  

مــدونات الأدب صــورةٌ للقــضاة الحمقــى، أو الأغبيــاء ، ومــصدر هــذا الحمــق متبــاين، متفــاوت،   

القـضاة  فربما كـان الأسـلوب سـبباً فـي الكـشف عـن حمـق القاضـي، مـن مثـل سـؤال أحـد                

جـاء  : إنَّ القاضـي يقـول    : فقـال كاتبـه   . فـسَكَتَت ! جامعََـك الـشهود؟   "لامرأة تقدَّمت عنـده     

ألا قلـتَ كمـا قـالَ كاتبُِـكَ؟ كبَُـرَت سِـنُّكَ، ونَقَـصَ             : نعم، ثم قالت  : شهودك معك؟ قالت  

  . ١! "عقلُكَ، وعَظُمَت لحيتك حتى غطَّت على لبُِّك، ما رأيت ميتاً يقضي في الأحياء غيرك

ومن الحمق ما يكون مـن سـوء فهَْـم القاضـي، وسـذاجته مـن مثـل مـا رواه أبـو سـعيد               

أصـلحكَ  : "هـ من تقدُّم رجلـين ومعهمـا امـرأة إلـى أحـد القـضاة، فقـال أحـدهما                  ٤٢١الآبي ت   

االله، هذه امرأتي تزوَّجتها على ستين درهماً، وهذا يـدعي أنَّـه يتزوجهـا علـى سـبعين، فقـال               

 .٢..."أصلحكَ االله جئناك لتَقْضيَ بيننا، لم نجئكَ لتزايدنا: فقالا. انينعليَّ بثم: القاضي

ــذقْ القــضاة، وشــدة حدســهم، فاســتحالت        ــل هــذا الحمــق تــصلنا نــوادر لحِ  وفــي مُقابِ

بعــض أســماء القــضاة إلــى علامــةٍ للــذكاء الحــادِّ، والقــدرة علــى اســتنطاق الخــصوم بــدهاءٍ،   

صص، والنوادر وبقي الاسم علامةً دالة علـى الـذكاء          رغبةً في الوصول إلى الحق، فغابت الق      

القاضـي  : الحادِّ، والفراسة، والانبهار من المتلقي بقدرات القاضي الذهنيـة،  ومـن هـذا الـصنف           

هـ الذي ذَاعَ صيته ، وأصبح علامةً للفراسة والحذق والذكاء،          ١٢٢إياس بن معاوية بن قرة ت       

وهـو الـذي ذكـره أبـو     . ٣"، ولا يخـدع ابـن سـيرين   الخِـبُّ لا يخـدعني   : "وكان يقول عن نفـسه      

 :هـ  في بيته الشهير٢٣١تمام ت 

                                     
 .٤/٣١٦: ربيع الأبرار- ١
 .٣/١١٣: نثر الدر - ٢

  .٣/٢٣٢: السابق ٣ -



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٣١١

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

  في حِلم أحنَف في ذكاء إياس        إقدَامُ عمرو في سماحة حاتم   

 ١وقد أورَدَت كتب الأدب مرويات كثيـرة دالـة علـى فطنتـه، ودقـة ملاحظتـه، ومـن ذلـك                  

، فلمـا طلبـه منـه جحـده،      عند صاحبه مـالاً عَدَوْ، فادَّعى أحدُهما أنه أأنَّ رجلين اختصما عنده  

إن كانـت لـصاحبي بينِّـة       : فسأل إياس الرجلَ المدَّعَى عليه عن أمر الوديعة فأنكرها، وقال         

فليــأتِ بهــا، وإلا فلــيس لــه علــيَّ إلا اليمــين، فلمــا خــاف إيــاسٌ أن يأكــل الرجــلُ المــالَ بيمينــه  

ومـاذا  : فـي مكـان كـذا، قـال       : أودعتـه المـالَ؟  قـال      في أيِّ مكـان     : التفت إلى المودِع، وقال له    

 جلسنا تحتها، وتناولنا الطعام معًـا فـي ظلهِّـا،            كبيرةٌ شجرةٌ: يوجد في ذلك المكان؟ قال    

ــمْمَولمــا هَ ــفَا بالانــصراف دَنَ ــاسٌ   عْ ــه إي ــذي فيــه    : تُ إليــه المــالَ، فقــال ل ــق إلــى المكــان ال انطلِ

 ونبَّهتْـك إلـى مـا فعلتـه بـه؟ فجعـل            ؟وضعت مالـك   فلعلَّك إذا أتيتها ذكَّرتك أين       ،الشجرة

ثـم عُـد إلـيَّ لتخبرنـي بمـا رأيـت،            : المدَّعي يذهب إلى الشجرة، وأوهمَ المتَّهم أنه بريء، قـال         

اجلــس إلــى أن يجــيء صــاحبُك،  : فــانطلق الرجــل إلــى المكــان، وقــال إيــاس للمــدَّعى عليــه   

ق يقـضي بيـنهم، وهـو يرقـب        فجلس، ثم التفت إياس إلى مـن عنـده مـن المتقاضـيين، وطف ـ             

 ــ   ــاً  نَكَالرجــل بطــرفٍ خفــيٍّ، حتــى إذا رآه قــد سَ  واطمــأن،  ارتاحــت نفــسُه وكأنــه صــار بريئ

 الموضـع الـذي أعطـاك فيـه المـال؟            غَل َـأتقدِّر أن صـاحبك قـد بَ      : التفت إليه وسأله على عجل    

 أخذتـه فيـه، وااللهِ   يـا عـدوَّ االله تجحـد المـالَ، وتعـرف المكـان الـذي        : لا ، فقال له إياس    : قال له 

 . إنك لخائن، فبهُِت الرجل، وأقرَّ بخيانته، فحبسه حتى جاء صاحبُه، وأمره بردِّ وديعته إليه

ويقابل ذلك قضاةٌ استحالت أسـماؤهم علامـاتٍ دالـةً علـى الغبـاء والحمـق، وتحريـف                  

ــول الزمخـــشري ت  ــام، يقـ ـــ ٥٣٨الأحكـ ــل،    : "هـ ــضاة المـــضروب بهـــم المثـــل فـــي الجهـ القـ

                                     
 .٣/٢٣١:انظر القصة في  المصدر السابق- ١



 

 
٣١٢

ائيَّة القَضَ الِس  المَجَ اخُلُ :أدَبُ  دَ الهزل تَ في الأالجِمَع    ِ  دَبدّ
 عبد الكريم بن عبد االله العبد الكريم. د
 

كمـــا –وحمقهـــم .١"، وقاضـــي إيـــذج...قاضـــي مِنـــى، وقاضـــي جبَُّـــل: الكـــلام مـــنهموتحريـــف 

سـاخرة  ) كاريكاتوريـة ( استثار الأدباء لهجائهم، ووصفْ حمقهِم، ورسم صور        -أسلفت

 :٢عنهم، كقول أبي الحسن الجوهري في قاضي شَلَمبْةَ

   ولحيــــــةً كالمذَِبَّة       رأيتُ رأسـَـــاً كَدَبَّة     

 قاضي شَلَمبْةَ: ذا التيس من هو؟      فقيل: تفقل

التكلُّــف فــي الأحكــام، والتمحُّــل فــي  : ومــن الموضــوعات التــي تناولتهــا مــدونات الأدب 

تفسير بعض الحيثيات القضائية إلى حدٍّ يثير الاشمئزاز، وينبئ عن قاضٍ غير سويٍّ هو إلـى               

 حـين رفُعَِـت إليـه وصـيةٌ     ٣صرةالوسوسة أدنى، وإلى التقعر أقرب، كما حصل مـن قاضـي الب ـ          

أمـا  . اشـتروا بهـا خـيلاً للـسبيل    : لرجل، وفيها اتخاذ شيء من المال للحصون، فقال القاضي     

 :سمعتم قول الجعفي

  أنَّ الحُصُونَ الخَيْلُ لا مَدَرُ القُرَى            ولقَدْ عَلِمْتُ عَلَى تَجَشُّمِيَ الرَّدَى 

تمــع، وطبقاتــه، وبعــض يومياتــه، وصــورةً مــن وتكــشفُ بعــض النمــاذج عــن حيــاة المج

ارتفعـوا  : "خصوماته، ومن ذلك أن رجلـين اختـصما فـي ديـكٍ ذبحـه أحـدهما، فقـال القاضـي                   

ومع طرافة الرواية إلا أنَّها تكشف عن طبقة فقيرة،          . ٤"إلى الأمير، فإنَّا لانحكُمُ في الدِّماء     

، ولــو لــم يكــن الــديك مــن   جعلــت مــن ذبــح الــديك قــضيةً تــستحق الاحتكــام إلــى القــضاء   

                                     
 .٤/٣١٠:ربيع الأبرار- ١

ــر - ٢ ــاقوت الحمـــوي، ت  :انظـ ــدان، يـ ــة  :حقيـــقمعجـــم البلـ ــدي، دار الكتـــب العلميـ ــروت، ط-فريـــد الجنـ ، ١:بيـ
ــدة فــي نــواحي جرجــان وطبرســتان، ذات زروع وبــساتين، شــديدة     :وشــلنبة. ٣/٤٠٨:م١٩٩٠/هـــ١٤١٠ بل

 .البرودة
 .٤/٣١٨:ربيع الأبرار:انظر القصة في - ٣
 .٣/١١٩:نثر الدر- ٤



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٣١٣

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

مُقَدَّرَاتهِم المهمة لمـا اختـصموا فيـه، وهـي مـن وجـهٍ آخـر تمثـل طاقـة الـصبر عنـد القاضـي،                          

ومقدار تحمله، فهو يتعامل مع أصناف متعددة، وينظر في قضايا متنوعة، فهو مقـصودٌ مـن                

عــن صــورة الطبقــات العليــا، والــدنيا، ويُعــرض عليــه الجــسيم، والتافــه، وهــذه النافــذة تفــصح 

 .المجلس القضائي، الذي يحكي أنماط المجتمع،وما يدور فيه

ــا، وهــي مــادة         ــأتي حــديث عــن الــشهادات، وقبولهــا، وردهِّ وفــي فلــك الأدب القــضائي ي

شكلت حضوراً لافتاً في عينة الدراسة، ومن أطرف ما روي في هذا الباب ارتبـاط الـشهادة            

هد رجـلٌ مـن بنـي نهـشل عنـد عبيـد االله بـن                بمعرفة الشعر، والدراية في روايته، فعندما ش      

... نـام الخلِـيُّ فمـا أحـسُّ رُقـادي     : أتـروي قـول الأسـود بـن يعفـر         : الحسن بادره بهذا السؤال   

لـو كـان فـي هـذا خيـرٌ لـرَوى شَـرف             : وقـال . تُـرَدُّ شـهادتُه   : فقال عبيـد االله   . لا: فقال له الرجل  

  .١أهلِه

مة في التعامل مـع الـشهود، والتعريـف    وبعض النصوص تحمل قالباً من النصح والحك     

 -رضي االله عنهمـا -بهم، وتعظيم مهمتهم، ومآل شهاداتهم، ومن ذلك قول ابن عباس      

  . ٢"أكرِمُوا الشُّهُود؛ فإنَّ االله يسَْتَخْرجُ بهم الحُقُوق، ويَدفَْعُ بهم الظلم"

هنيـاً يَـشِي    وحـضوراً ذ -أحيانـاً – وتحمل أقاويل القضاة في رد الشهود أجوبةً مفحمةً  

الفطنـة، وحـضور الجـواب، ومثـل هـذه الأجوبـة تُقفِْـلُ الحـوار،                : بسمةٍ مهمـةٍ للقاضـي، وهـي      

وتُنهِي المُقَاوَلـة، فعنـدما ردَّ القاضـي إيـاس بـن معاويـة شـهادة أحـد الرجـال، اشـتكاه علـى                        

يـا  : اسيا أبا واثلة، لِمَ رَددت شهادة فلان؟ فقال إي ـ  : الحسن، فبادر الحسن إلى إياس، فقال     

 .٣وليس فلانٌ ممَّن أرضى . ٢٨٢: البقرة d e f g z } :أبا سعيد، إنَّ االله يقول

                                     
 .٣/٢٢٤:السابق: انظر- ١
 .٤/٣٣٣: ربيع الأبرار- ٢
 .٣/٢٢٤:نثر الدر- ٣



 

 
٣١٤

ائيَّة القَضَ الِس  المَجَ اخُلُ :أدَبُ  دَ الهزل تَ في الأالجِمَع    ِ  دَبدّ
 عبد الكريم بن عبد االله العبد الكريم. د
 

    ووصــايا الخــصومة تــأتي فــي قالــب ســاخرٍ، وطريــف، وفــي إطــارٍ ســلبيٍّ يعتمــد علــى            

علِّمنِْـــي : "الإنكـــار، والادعـــاء الباطـــل، والمماطلـــة فـــي اليمـــين، كمـــا فـــي قـــول رجـــلٍ لآخـــر   

 ما عَلَيك، وادَّعِ ما لـيس  لـك، واستـشهِد المـوتى، وأخِّـر اليمـين حتـى                    أنكِرْ: قال. الخصومة

 .١"تنظر فيها

ويــرتبط بمجــالس القــضاء حــديثٌ عــن الأيمــان والأقــسام، فهــي حاضــرةٌ فــي مجــالس   

القضاة، وهي أداة للإثبات، أو الإنكار، وتنميقهـا الأسـلوبي، والتفـنُّن فـي سـجعها، أو حـسن                    

هم، وبرهنـة مـرادهم، وقـد روت كتـب الأدب نـصوصاً مـن هـذه                 تقسيمها ملاذٌ لتلبيس بعض   

 . ٢"الأصــابع مــن الراحــة: يعنــي. لا، والــذي شــقَّ خمــساً مــن واحــدة: "الأيمــان، كقــول أعرابــي

 :٣وقول البحتري

    وحُرْمةَ الشَّهر الأصَم     أقسَْمتُ بالشَّهر الحرام 

 :٤يوقول أحدهم في أيمان مغلظة قالها شعراً في مجلسٍ قضائ
حلفتُ بربِّ زَمـزمَ والمُـصلَّى      

 
وربِّ الحجـــر والحجـــر اليمـــاني 

 
ــوَلَّى  ــوال ومَــن تَ وبالــسَّبع الطِّ

 
ــنَّ والــــــسبع المثــــــاني    تلاوتهــــ

 

لقد حاولت في حديثي السابق أن يقف القارئ على أبرز الأفكار المُتناولة فـي مجـالس                

ن المرتبطة بالمجالس القـضائية،  القضاة، وما ألحقته بها من حديثٍ عن الشهادات، والأيما     

وعــزَّزت الأفكــار بالنمــاذج رغبــة فــي إضــاءة الطريــق حــول هــذا الموضــوع، والتعريــف بكــمِّ   

                                     
 .٤/٣٢٢:ربيع الأبرار- ١
 .٤/٣٣٤: السابق- ٢
 .السابق:انظر- ٣
 .٣٣٤-٤/٣٣٣:السابق:انظر- ٤



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٣١٥

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

النماذج المتواترة في كتب الأدب، والوقوف على تنوعها، وارتباطاتها بموضـوعات محاذيـةٍ             

ــا، وهـــذه الإضـــاءة الموضـــوعية ســـتقودني إلـــى التنـــاول الأهـــم، وهـــو الحـــديث عـ ــ    ن أبـــرز لهـ

 :الخصائص الفنية لهذه النوادر، ولعلَّ أبرزها يكمن في الآتي

ترتبط المجالس القضائية بتداول الآراء، والـسعي الـدائب   : حجاجية أدب القضاة   -١

لإثبات الادعاء، أو نفيه، واستعراض البراهين والحجج، واستهداف الإقناع مـن كـل طـرف             

ــاً با    ــاً حجاجيـ ــضمُّ أدبـ ــالس تـ ــذه المجـ ــا جعـــل هـ ــي ممـ ــاز، أعنـ ــة  : متيـ ــالحة للمعالجـ ــا صـ أنهـ

 ١"من الممارسات العمليـة التـي قـد تـؤدي إلـى حـلِّ الاختلافـات             "الحجاجية، والحجاج معدودٌ    

ــام،        ــبط النظـ ــات، وضـ ــاع العقوبـ ــات، وإيقـ ــلِّ الخلافـ ــامَ لحـ ــضائي مجلـــسٌ قـ والمجلـــس القـ

لــصنف مــن  ، وهــذا ا٢والحجــاج مــلازمٌ للفــضاء الخلافــيِّ منــذ أرســطو  إلــى العــصر الحــديث        

ــا ســواه مــن جهــة هدفــه الــذي يمكــن   " -كمــا يقــول أحــد البــاحثين -النــصوص يختلــف عمَّ

اعتباره دون ريبٍ برهانياً فإذا كان قصده معُْلنَاً، واستدلاله واضحاً، وأفكاره مرتبطة؛ فلأنـه               

ــاع     ــى الإقن ــاول      : يحــرص كــلَّ الحــرص عل ــه فــي تن ــاع المتلقــي بوجهــة نظــره، أو طريقت إقن

 .٣"د يحاول حمله على الإذعانالأشياء، بل ق

 أو مايـسميه الحجـاجيون      -     وفي أدب المجالس القضائية سنلحظ استحواذ الحـوار       

ـــ  ــة"بـ ــي       -"التحاوريـ ــين القاضـ ــاورات بـ ــاولات، والمحـ ــى المقـ ــدة علـ ــصوص المعتمـ ــى النـ   علـ

                                     
، ١: بيـروت،ط -عبد الهادي الشهري، الانتـشار العربـي  .الخطاب الحجاجي عند ابن تيمية مقاربة تداولية، د- ١

 .٣٩:م٢٠١٣
لـى اليـوم، هـشام    إربية من أرسـطو  الحجاج عند أرسطو مضمن في أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغ- ٢

: الريفي، إشراف حمادي صـمود، جامعـة الآداب والفنـون والعلـوم الإنـسانية، كليـة الآداب، منوبـة، تـونس                   
١٢٣. 
، ٢:إربـــد، ط-ســامية الدريــدي، عــالم الكتــب الحــديث     .بنيتـــه وأســاليبه، د : الحجــاج فــي الــشعر العربــي    - ٣

 .٢٥:م٢٠١١/هـ١٤٣٢



 

 
٣١٦

ائيَّة القَضَ الِس  المَجَ اخُلُ :أدَبُ  دَ الهزل تَ في الأالجِمَع    ِ  دَبدّ
 عبد الكريم بن عبد االله العبد الكريم. د
 

والخــصم، مــن جهــة، وبــين الخــصوم مــع بعــضهم مــن جهــةٍ أُخــرى، وربمــا دخــل فــي هــذا       

 . أخرى كالشهود، وكتَّاب القاضي، وأصحاب السلطةالحوار أطرافٌ

 فـي هـذا اللـون    -١ التي تمثـل نقطـة انطـلاق الاسـتدلال      -      ومن أبرز منطلقات الحجاج   

الوقائع وتمثِّل ما هو مشتركٌ بين عدَّة أشـخاص، أو بـين النـاس جميعـاً، ولا تكـون          : الأدبي  

ح فيها القاضي طرفـاً علـى طـرف آخـر           ، وأغلب الحقائق التي يرجِّ    ٢عرضةً للدحض أو الشك   

وفـاق القاعـدة الـشهيرة      )البينِّـة (تكون بالحقائق المعُاينـة، وهـو مـا يـصطلح عليـه القـضاة ب ــ              

  . ٣"البينة على المدعي، واليمين على منَ أنكر "

    ولــذا فــإنَّ النــصوص التــي بــين يــدي تبحــث عــن الحقــائق المعلومــة، القاطعــة، التــي            

مسََارِبَ الشكِّ، وتحتـاج مـن القاضـي إلـى فطنـةٍ، وذكـاء، ومـن ذلـك                  تحسم النزاع، وتغلق    

وهو ما جمع من الصوف، ولـفَّ علـى         -أنَّ امرأتين تحاكمتا إلى القاضي إياس في كبَّة الغزل        

علـى كـسرة، ثـم    : علـى أيِّ شـيءٍ كببـتِ غزلـكِ، قالـت       : فقال لإحـداهما فـي الـسرِّ        -شيء

ضَت الكبَّة، فإذا هي على كسرة، فسمع بـذلك ابـن         على خرقة، فنفُِ  : سأل الأخرى ، فقالت   

 .٤!ويح له ما أفهمه! ويح له ما أفهمه: سيرين، فقال

ــذعنِ لهــا المتلقــي، ويــسلِّم         ــة القاطعــة قامــت علــى الوقــائع المــشاهدة، التــي يُ فالحجَّ

بنتيجتها، وذكاء القاضي جعله يصل إلى هذا اللون من الاستدلال؛ إذ خَرَجَ عن قضية النزاع               

                                     
 .٢٤:م ٢٠١١، ١:ات وتطبيقات، عبداالله صولة، مسكيلياني للنشر والتوزيع، طدراس:في نظرية الحجاج- ١
 .السابق: انظر- ٢
 أن رســول االله صــلى االله عليــه -رضــي االله عنهمــا -ابــن عبــاس أصــل هــذه القاعــدة الحــديث الــذي رواه  - ٣

ة علـى المـدّعي   لو يعُطى الناس بدعواهم ، لادّعـى رجـالٌ أمـوال قـوم ودمـاءهم ، لكـن البينّ ـ        : وسلم قال
   .١٧١١الحديث في صحيح مسلم ، شرح النووي، كتاب الأقضية، رقم . واليمين على من أنكر

 .٣٣٧-٤/٣٣٦:ربيع الأبرار: انظر القصة- ٤



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٣١٧

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

إلى ما بعدها، وعَمَد إلـى الاستفـسار الـسرِّي؛ ليقطـع الطريـق أمـام المراوغـة،         ) كبَّة الغزل ( 

فحــسم ) وضــع الغــزل علــى الكــسرة (وحــين اختلفــت الإجابــات اســتخدم الواقعــة، وهــي  

 .النزاع، وانتهت المحاكمة بقطعْيةٍ وحسَْم

عليهـا  "و) القِـيَم : (   ومن المنطلقات الحجاجية المتواليـة فـي أدب المجـالس القـضائية           

والقيمة الكبرى في هـذا اللـون الأدبـي تكمـن فـي قيمـة العـدل،                 . ١"مدار الحِجاج بكلِّ ضروبه   

وهــي قيمــة محوريــة مهيمنــة علــى النمــاذج المقــصودة فــي الدراســة، وهــي غايــة الــوالي فــي      

اضـي  تحقيق شرع االله، وإقامة العدل، وهي أسُّ استقرار الدول، واستمرارها، وهي غاية الق            

حين يحتكم إليه الخصوم، فهو يبحث عن العدل في الحكم بينهم، واتِّقـاء الظلـم، وهـي             

غاية صاحب الحقِّ، وهو أحد أطراف القضية، فهـو ينـشد العـدل فـي اقتـصاص حقِّـه، ورفـع                     

الظلم عنه، ولا ريب أنَّ العدل المطلوب في القضاء هو أعلى هرميات العدل، عدلٌ مطلقٌ، لا      

صاف الجزئي، وإنمـا هـو إقامـة العـدل المـستمد مـن عـدل االله، وأمـره بالعـدل                     يسوغ فيه الإن  

{k l m n  o p q r s t u  v 
xw y z {  z ٩٠: النحل. 

ــاع        ــع؛ لإقنـ ــراد المجتمـ ــستثمرها أفـ ــة، ويـ ــذه القيمـ ــن هـ ــروجهم عـ ــضاة بخـ ــز القـ ويُلمَـ

يــراد مــن  الجمهــور بــاختلال قيمــة العــدل، واخــتلال ميــزان القــضاء، وهــي رســالةٌ إشــهارية     

تداولها وصول صوت الجمهور إلى صاحب القرار ، والولاية، وإقـصاء هـذا الـنمط عـن منـصب        

ــاس، والمجتمــع     ــه مــصالح الن ــرتبط ب ــل قــول أعرابــي يــصف قاضــياً، فيقــول    . حــسَّاس ت : تأمَّ

فمــضمون الرســالة الكبــرى مــن هــذا  . ٢"يَقْــضِي بالعــشوة، ويُطيْــلُ النَّــشْوة، ويَقبَــل الرِّشْــوة "

                                     
 .٢٦:في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات- ١
 .٤/٣٢٧: ربيع الأبرار- ٢



 

 
٣١٨

ائيَّة القَضَ الِس  المَجَ اخُلُ :أدَبُ  دَ الهزل تَ في الأالجِمَع    ِ  دَبدّ
 عبد الكريم بن عبد االله العبد الكريم. د
 

و فقدان قيمة العدل عند هذا القاضي، وفي المقابل نجد نمطاً آخر من القضاة يُقنِعُ                ه النص

المتلقي بتحقيـق العـدل فـي كـل شـيء حتـى فـي جِلْـسَته، وتوزيـع الحـديث بـين الخـصوم،                         

بَلَغَنــي أنَّــكَ : "ومــن ذلــك مــا روي أنَّ عبيــد بــن ثابــت كتــب إلــى علــي بــن ظبيــان قاضــي بغــداد 

وكان منَ قبلَكَ من القضاة يجلسون على وطاء        -وهو الحصير -ريتجلِسُ للحكم على با   

واالله إنِّي لأستحي أن يجلِسَ إليَّ حُرَّان مسلِمَان علـى بـاري، وأنـا علـى           : فكَتَبَ إليه . يتَّكِئون

إنَّهـا حجـةٌ قامـت علـى العـدل فـي          " وطاء، ولست أجلِسُ إلا على مـا يَجلِـسُ عليـه الخـصوم            

يـــلٍ انطلـــق مـــن هـــذه القيمـــة الكبـــرى التـــي يتغيَّاهـــا القـــضاء المجلـــس القـــضائي، وفـــاق تعل

 .الإسلامي الشامخ بالعدل والإنصاف

ومن ألمـع أنـواع الحجـج فـي مجـالس القـضاة الحجـة القائمـة علـى العلاقـة التبادليـة، و                       

تتمثَّل هذه الحجج في معالجة وضعيتين إحداهما بسبيل الأخرى معالجة واحدة، وهـو مـا               "

الوضعيتين متماثلتان، وإنْ بطريقة غير مباشرة، وتماثلهمـا ضـروري لتطبيـق       يعني أنَّ تينك    

قاعــدة العــدل، وقاعــدة العــدل هــي تلــك القاعــدة التــي تقتــضي معاملــة واحــدة لكائنــات ، أو  

  .١"وضعيات داخلة في مقولة واحدة

 يقــوم باســتلال الحجــة مــن كــلام الطــرف الآخــر بطريقــة قياســية،    -هنــا- فالمحــاور

لإذعان والتسليم، ومثال ذلك ما رُوي عـن ابـن شـبرمة أن قومـاً شـهدوا عنـده                   تسهم في ا  

: رجـلٌ مـنهم  : فسألهم عن عدد النخـل، فلـم يَعرفـوا، فـردَّهم، فقـال      "على قراح فيه نخل،     

 .٢"أنت تقضي في هذا المسجد منذ ثلاثين سنة، فكم فيه من اسطوانة، فأجازهم

 

                                     
 .٤٥: في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات- ١
 .٤/٣١٥:ربيع الأبرار- ٢



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٣١٩

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

 !      كم  عدد النخل في الأرض؟               د من ثبوت الشهادة  يتأكَّ                         القاضي

 

 استخدم فيها (        يردُّ الحجة بطريقة تبادليةالخصم

 !كم عدد الاسطوانات في المسجد؟)                  الاستفهام(الأسلوب نفسه                             

 .، واستشعاره الخطأ، وإجازة الشهادة  عدول القاضي عن رأيه                                           النتيجة   

ومن النماذج الحجاجية الناصعة في هـذا اللـون الأدبـي، مـادار بـين القاضـي إيـاس، وأحـد                     

الخصوم، حين استلَّ القاضي إياس الحجة من أسئلة الرجل، وقلبَهَا عليـه بطريقـة ذكيـة،                

 : ١والتسليم، وإليك المثالفلم يكن منه إلا الإذعان، 
 )٢(أجوبة القاضي إياس  )١(أسئلة الرجل 

 هل ترى عليَّ من بأس إن أكلتُ تمراً؟-
هـــــل تـــــرى علـــــيَّ مـــــن بـــــأسٍ إن أكلـــــت -

 كَيسُْوماً ؟
 فإن شربتُ معه ماء؟: قال-
فَلِــــمَ تُحــــرِّم الــــسُّكر، وإنمــــا هــــو  : قــــال-

 ماذكرت
 

 .لا: قال-
 .لا:قال-
 .جائز:قال-

 : اسقال له إي
 

 )٤(أجوبة الرجل  )٣(أسئلة القاضي إياس 
 لو صبَبتُ عليك ماءً هل كان يضرك؟-
 فلو نثرتُ عليك تراباً هل كان يضُرُّك؟-
فــــإن أخــــذتُ ذلــــك فخلطتــــه، وعجنتــــه، -

وجعلــتُ منــه لبنــة عظيمــةً فــضربت بهــا 
 رأسك هل كان يضرك؟

 .لا:قال-
 .لا:قال-
 .لا:قال -

 .فهذا مثلُ ذلك : قال 

                                     
 .٤/١٣:نهاية الأرب : انظر- ١



 

 
٣٢٠

ائيَّة القَضَ الِس  المَجَ اخُلُ :أدَبُ  دَ الهزل تَ في الأالجِمَع    ِ  دَبدّ
 عبد الكريم بن عبد االله العبد الكريم. د
 

 هــذا الــنص حجــاجيٌ بامتيــاز، والعلاقــة التبادليــة تبــدو مــن اســتخدام القاضــي إيــاس     إنَّ

الأسلوب نفـسه فـي إقنـاع المتلقـي، والتنـزُّل معـه فـي الحجـة، وفـق إسـتراتيجية حجاجيـة                       

ناجعة في الإقناع المتدرِّج، ووفاق الحجج المعتدِّ بها عند الطرف الأول، حتى انتهى الحوار              

 قيــاسٌ برهــانيٌ، قــائمٌ علــى المنطــق المُتَــصَاعِد ، والمختــوم       -هنــا– بالمقايــسة، والقيــاس 

 .بالإذعان، والتسليم

ــصُّوَرُ الــسَّاخِرة   -٢ ــات الخاصــة        :ال ــه مــن المروي ــزاً لا بــأس ب ــة حيِّ ــادرة الأدبي ــلُّ الن  تحت

بمجالس القضاء والتقاضي، ومن ألْمَع خصائص النوادر الأدبية المجاز الهزلي، وغَلبَةَ الـصور             

يتولَّد الهزل والإضـحاك فـي كثيـرٍ مـن نـصوص النـوادر مـن            : "يقول أحد الباحثين  . الساخرة  

 ١.   "مجموعة الصور البلاغية الجزئية

والصور الجزئيـة الـواردة فـي هـذه النـصوص تـشكِّل صـوراً كليـةً سـاخرة مـن القاضـي،                       

 الغـضب علـى    وتلمس فيها ملامـح مـن   -أحياناً-وساخطة من القضاء، وفيها انتصارٌ للذات     

 . ٢"أصــبحتُ ونــصف النــاس غــضابٌ: "الأحكــام الــصادرة ، وهــذا يــذكر بقــول القاضــي شــريح 

ــة لرســم صــور        ــصور الأدبي ــى تــسخير ال ــة(وغــضبهم ســيدفع إل مــن القاضــي،  ) كاريكاتوري

  . ٣"ما رأيتُ مَيتاً يَقْضِي في الأحياء غيرك: "والقضاء من مثل قول إحداهنَّ 

شعرية صــوراً ســاخرةً بالقــضاة تــأتي فــي لغــة بــسيطة، وترســم بعــض المقطوعــات الــ

تنسجم مع فهم الجمهور العام، وغايتها إشهار السخرية بالقاضي، كقـول أبـي إسـحاق            

 :الصابي في قاضي إيذج
يــــاربَّ عِلــــجِ أعلــــج

 
ــوج   ــر الأهــــــ ــل البعيــــــ مثــــــ

 
                                     

 .١٢٣:  بلاغة النادرة في الأدب العربي- ١
 .٣/٢٢٦: نثر الدر- ٢
 .٤/٣١٦:ربيع الأبرار- ٣
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ــاً ــهُ مطلعـــــــــ رأيتُـــــــــ
 

ــرتج    ــاب مـــ ــن خلـــــف بـــ مـــ
 

ــةُ  ــه دَنِيـــــــــ وخَلْفَـــــــــ
 

تــــــــذهب طــــــــوراً وتَجــــــــي 
 

قاضـي إيـذجٍ   : لتفق
 

قاضـــــــــي إيـــــــــذجٍ: فقـــــــــال 
 

 بــسيطةٌ، وتنِــزع إلــى الحــسيَّة والواقعيــة؛ ذلــك أن دائــرة       -هنــا -وملحــوظٌ أن الــصور 

المقاولة والحوار في المجلس القضائي تمثِّل شـرائح عديـدة مـن المجتمـع، فجـاءت الـصور         

ي، فجـاءت صـورة     من البيئة، والمجتمـع القريـب، وغلبـت عليهـا الآنيـة، وقلَّـة الإعمـال الـذهن                 

القاضي في جملة النـصوص مرتبطـةً بـالحمق، والغبـاء، والميـل إلـى المـرأة، وقبـول الرشـوة،                     

ويتشكَّل من هذه المعاني صـورٌ سـاخرة ، ولا ريـب أنَّ هـذه الـصور فيهـا جنايـة علـى صـورة                         

القــضاء الإســلامي الناصــع، وتمثِّــل علامــة مــن علامــات جنايــة الأدب علــى أربــاب الحــرف،          

ــشعبي ت       والأعــ ــى ذلــك مــن تــشويه صــورة الإمــام ال ــل، ولا أدلُّ عل ـــ وهــو  ١٠٣لام، والقبائ ه

 ١"الـشعبي  أعلـم مـن    مـا رأيـت أحـداً     " : هـ  ١١٢التابعي الفقيه الذي قال عنه الإمام مكحول ت       

ثم ينُسب إليـه الجـور فـي الحكـم بـسبب الميـل إلـى المـرأة، ويـشيع فـي كتـب الأدب قـول                   

 :٢القائل
ــتِنَ الـــــــــشعبي لمَّـــــــ ــ افُـــــــ

 
ــا   ــرْفَ إليهـــــــ ــعَ الطَّـــــــ رَفَـــــــ

 
فتَنَتـــــــــــــــــــــه ببَنـــــــــــــــــــــانٍ

 
ــا   ــي حاجبيهــــــــــ وبخطَّــــــــــ

 

غير أنَّ الأدب يُعني بالانزياحـات، والبحـث عـن الإمتـاع، والتـسلية بمثـل هـذه الروايـات،               

 .على حساب أشياء عديدة

                                     
 .٢٩٨/ ٤:م ٢٠٠١/هـ ١٤٢٢سير أعلام النبلاء، للذهبي، مؤسسة الرسالة، - ١
 .٨٧:محاضرات الأدباء - ٢



 

 
٣٢٢

ائيَّة القَضَ الِس  المَجَ اخُلُ :أدَبُ  دَ الهزل تَ في الأالجِمَع    ِ  دَبدّ
 عبد الكريم بن عبد االله العبد الكريم. د
 

الطُّـولْ  : وتأتي بعض الصور الحسية لرسم صورة عن حمق القاضي، ومـن ذلـك سـمة               

تـرى الفِتْيَـانَ كالنَّخْـل، ومـا يُـدرِيك مـا       : "عرب بالحمق، ولذلك تقول العـرب     المرتبطة  عند ال   

 والطـــول فـــي القـــضاة يـــرتبط بهـــذه الـــسمة أيـــضاً، وهـــي ســـمةٌ حـــسيةٌ ارتبطـــت    ١"الـــدَّخل

ــي الــسكينة القاضــي         ــردة، ولــك أن تتأمــل فــي قــول أب ــر مطَّ ــة غي وكــان -بخصيــصة معنوي

يفَْـرقُ مـن الكـلاب، ولا واالله مـا خَلَـقَ      ...لاثٌ لابـد منهـا   بَلَغَني أنَّ الطويل يكون فيـه ث ـ      -طويلاً

االله دابةً أنا لها أشدُّ فَرَقَاً من الكلاب، أو تكون فـي رجلـه قرحـةٌ، ولا واالله مـا فارقـتْ رجلـي                         

 .٢"قرحةٌ قطُّ، أو يكون أحمقَ، وأنتم أعلمُ بقاضيكم

مَتَين بــه، ثــم تــرك فهــو يعْمَــدَ إلــى ســمات الطــول الجــسدي، وألــصق الــسمتين المتقــدِّ  

الحمـق، وكأنـه أضـمر إقـرار هـذه الـسمة علـى نفـسه، وفـاق              : للمتلقين الـسمة الثالثـة، وهـي      

معادلة مضطربة لشخصية القاضي المتشكلة في أذهان الناس، والحصيلة أنَّ النصَّ رسـمَ             

صورةً للقاضـي الطويـل، وإيـراد هـذه الـسمة جـاء علـى سـبيل التنـدر والـسخرية، وفيـه دلالـةٌ                       

لى أن بعض المرويات في المدونات الأدبيـة، أو التأريخيـة تعكـس صـوت المجتمـع، وتبـرز           ع

حنقه على بعـض القـضاة، وتكـشف ضـعفهم، وعـدم أهليـتهم لهـذا المنـصب، وتنبـئ عـن                      

 .الأثر الكارثي لتولية المنصب من ليس أهلاً لتوليه

دق بــدعوات   وربمـا فطـن القاضـي لتهــاون أحـد الخـصوم بالأقـسام ، وحملــه علـى الـص        

تــشكِّل صــورةً بــشعة للكــاذب، وفــي طياتهــا تحــذيرٌ مــن مغبــة التحايــل، فتطــوي الــدعوات  

المتتاليــات صــوراً حــسية، متحركــةً لشخــصية الخــصم إذا كَــذَبَ، كمــا حــصل مــن أحــد           

إنــه لا يبــالي بــالحلف، ولكــن احملــه علــى حلــف لا : القــضاة حــين اسْــتَحْلفََ خــصماً، فقيــل لــه

                                     
 .١/٢٤٠:م١٩٩٦/هـ١٤١٦بيروت، -براهيم، دار الجيلمجمع الأمثال، للميداني، تحقيق محمد أبي الفضل إ- ١
 .٣/١١٧:نثر الدر- ٢
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ــه، فقــال ال  ــل االله تعــالى نومــك نغــصاً، وطعامــك غُصــصاً، ومــشيكَ     : "قاضــييجــرؤ علي جعََ

رقْصاً، وسَلَخَكَ االله برصاً، وقطَّعَك حِصَصَاً، وملأ عينيك غَمَـصَاً، وأدخلَـكَ قفـصاً، وابـتلاك                

  .١"بهذه العصا، فأبى أن يَحلفَِ، وأذعن للحق

 فــي مُقابلهــا صــوراً  وإذا كــان الهــزل يمثــل جانبــاً فــي أدبيــات المجــالس القــضائية، فــإنَّ  

أُخرى تصوِّر القضاء تصويراً جاداً ، يحيل إلى الوَجَلِ منه، والخوف من تبعاته، وهي صورٌ أقـلُّ      

بزوغــاً مــن الــصور الــساخرة المتــواترة فــي هــذا اللــون الأدبــي، مــن مثــل قــول أبــي حنيفــة ت      

فهـو يـشبِّه    . ٢"اًالقاضي كالغريق في البحر الأخضر، إلى متى يسَبح، وإن كان سـابح           : "هـ١٥٠

ــق خطــورة القــضاء، ويفــتح أفُقــاً         ــالغريق، وإضــافة الغــرق إلــى البحــر الأخــضر يعمِّ القاضــي ب

واسعاً للخوف منه، خوفٌ في الدنيا من ظلم الناس، وعدم تحقيـق مـصالحهم، وغـرقٌ فـي                  

الآخرة بمصير الظلم، والسباحة في الصورة تمثِّل اجتهـاد القاضـي فـي أحكامـه، ومقاومتـه                

م القضاء، ومغرياته، وخطورته، لكنَّ الـصورة تلـحُّ علـى المـصير وهـو الغـرق، فـي رغبـةٍ                      همو

 . للتحذير من هذا المصير، والتخويف منه

 . ٣"تعََالقُ نـصوصٍ مـع نـصٍ حَـدَثٍ بكيفْيَّـاتٍ مُخْتَلفَِـة          :"  التناص هو  :التناص القرآني  -٣

لوحةٌ فسيفسائية من الاقتباسات، وكلُّ نـصٍ  " هو  -كما تقول جوليا كريستيفا   –فالنص  

ــرى    ــصوصٍ أُخـ ــلٌ لنـ ــشرُّبٌ وتحويـ ــو تَـ ــضاء    . ٤"هـ ــأريخ القـ ــت بتـ ــضائية ارتبطـ ــات القـ والمرويـ

ــتَحُ مــن مــصدرين أساســين همــا   القــرآن، والــسنة، مــع التــصاق المنــصب  : الإســلامي الــذي يَمْ

                                     
 .٤/٣٢٨: ربيع الأبرار- ١
 .٤/٣١٢:السابق- ٢
الـدار البيـضاء،   -محمـد مفتـاح، المركـز الثقـافي العربـي     .د) إسـتراتيجية التنـاص  (تحليل الخطاب الشعري - ٣

 .١٢١:م١٩٨٦، ٢:ط
 .٢١:م١٩٩١ ، ١:الدار البيضاء، ط-الزاهي، دار توبقال للنشرفريد : علم النص، جوليا كريستيفا، ترجمة- ٤
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 حــين جــاءت إلــى شــريح امــرأةٌ تُخَاصِــمُ زوجهــا، فأرســلت عينهــا، فبكــت، فقــال  ١هـــ٧٨ت 

يـا شــعبي، إنَّ إخــوة  : فقــال شــريح. يــا أبـا أميــة،  مــا أظـنُّ هــذه البائــسة إلا مظلومـة   : الـشعبي 

 .١٦: يوسف U V W      z }  جاءوا يوسف 

والــنصُّ القرآنــي يمثِّــل حجــةً دامغــةً، وقفــلاً للحــديث، ويــضفي علــى الحكــم قدســية          

ومهابةً مستمدةً من قدسية القرآن، ويركن إليه القاضي للحسم، فإذا رُدَّت شـهادة رجـلٍ               

 d e f } :مـــن دون مـــسوغٍ ظـــاهر، ورُوجـــع القاضـــي، استحـــضر قـــول االله تعــــالى       
gz  ٢وليس فلانٌ ممن أرضى. ٢٨٢: البقرة. 

    والتناص الإحالي يبـدو أكثـر فنيـةً، وأجمـل توظيفـاً؛ ذلـك أنَّ المباشـرة فـي النـصوص                      

الأدبية غير محمودة، وإنِّما الجمال في الغموض الشفَّاف، والتَّمنُّـع مـن إعطـاء المعنـى منـذ                  

هـ ١٥٠أبي حنيفةت الوهلة الأولى، ومما ورد في النصوص القضائية دون اقتباس مباشر قول            

ــع مــن القــضاء    ــيَّ مــن مقــامع الحديــد فــي      : "حــين تمنَّ ــدنيا بالــسياط أهــون عل الــضَّرب فــي ال

 .٢١: الحج ª « ¬ z © } :تحيل إلى قول االله تعالى" مقامع الحديد"فـ  .٣"الآخرة

ويبقى التناص القرآني شاهداً على قرب النص القرآني من القـضاة، فهـو الدسـتور الـذي             

 إليـــه، وتـــستمد منـــه الأحكـــام، ولا غرابـــة أن يكـــون قريبـــاً مـــن القاضـــي فـــي ردوده،   يُـــركْنَُ

ومقاولاته، وحُجَجه، وأحسب أنه يمثل حجَّة السُّلْطةَ، وهي من أنواع الحجج المعتبرة في             

 .٤"تغذوها هيبة المتكلم، ونفوذه وسطوته"الدرس الحجاجي، وهي حججٌ 

                                     
 .٣/٢٢٦: السابق:انظر - ١
 .٣/٢٢٤ :السابق:انظر - ٢
 .٤/٣١٢:ربيع الأبرار- ٣
 .٥٢:دراسات وتطبيقات: في نظرية الحجاج- ٤



 

 
٣٢٦

ائيَّة القَضَ الِس  المَجَ اخُلُ :أدَبُ  دَ الهزل تَ في الأالجِمَع    ِ  دَبدّ
 عبد الكريم بن عبد االله العبد الكريم. د
 

مـن أسـس المجـالس عامـةً، فالمجـالس علـى اخـتلاف        يُمثِّـلُ الحـوار أُسَّـاً     :  الحـوار -٤

أنواعهـا تقـوم علـى طـرف بـاثٍّ، وطـرفٍ مـستقبل، وأطـراف أخـرى متلقيـه، وتتعاقـب تلـك             

 قامــت علــى المقــاولات،   -هنــا-المهــام فــي المجــالس بــشكل اطِّــرادي، فجــلُّ النــصوص      

مـــن والمحـــاورات، والتجاذبـــات، ولا غـــرو فـــي ذلـــك فـــالمجلس القـــضائي يـــستدعي الحـــوار  

 الأطراف الأخرى كالحرَّاس أو     -الشهود-المدَّعى عليه -المدَّعي-القاضي(أطرافٍ عديدة   

ويبقى القاضـي محرَّكـاً لهـذا الحـوار، ومـديراً لـه ، ومُتَـسيِّداً للمجلـس فـي سـبيل                   ... ) الحضور

 .غايته الرامية إلى الوصول إلى الحقيقة، وتحقيق العدالة

ــدم إعطـــاء ال     ــأتي مـــن عـ ــتنكار يـ ــي الحـــديث،      والاسـ ــوَازي خـــصمه فـ ــصم فرصـــةً تُـ خـ

أيهـا القاضـي، تقـضي علـى        : "والمحاورة، فحينما تكلَّم خـصمٌ ، دون آخـر، بَـادَرَ الأخيـر بقولـه              

 ١"أنا غائبٌ إذ لم أُترك أتكلَّم: كيف؟ قال:غائب؟ قال

والحوار فـي النـصوص يـسهم فـي تـدفقها، وحيويتهـا، ويكْـسِرُ الرتابـة ويُجـدَّد نـشاط                     

 –– اللغويــة الوســائل مــن الحــوار يعُــدُّ: "يقــول أحــد الدارســين. ي حركيــة الــنصالمتلقــي فــ

 مـن  وبخاصـة  أدبـي،  لـنصٍ  إنجـازه  عنـد  الأديب يستخدمها التي ––نفسه الوقت في والتقنية

 للنــصوص خلافــاً-الموضــوعية النــصوص: بـــ تــسميتها علــى النقــاد دَرَجَ التــي النــصوص هــذه

 خلاله من تتحدث التعبير أنواع من نوع إذن، فالحوار -دتهاأعم من الشعر يعدُّ التي الذاتية

 بالإيجـاز  يتـسم  فإنـه  فنيَّـاً  الحـوار  هـذا  كـان  مـا  وإذا. معينـة  قـضية  حول أكثر أو شخصيتان،

 الاهتمـام  يثيـر  تجعلـه  الكـلام بطريقـة    بـه  يتـسق  الـذي  الطـابع  وهـو  والموضوعية، والإفصاح

 . ٢" باستمـرار

                                     
 .٤/٣١٤:ربيع الأبرار- ١
 -طــه عبــد الفتــاح مقلــة، مكتبــة الــشباب . د.الحــوار فــي القــصة والمــسرحية والإذاعــة والتلفزيــون: ا نظــر- ٢

 .٩: م١٩٧٢القاهرة، 



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٣٢٧

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

وص القــضائية لازَمَ جُــلَّ نماذجهــا، وامتــاز بالقــصر، والاعتمــاد   غيــر أنَّ الحــوار فــي النــص

علــى الــسؤال والجــواب، وهــو فــي بعــض نماذجــه أقــرب إلــى التحقيــق، فيتجــه الــسؤال مــن    

إلـــى المـــتهم، أو المـــدَّعي، ويحـــضر التـــوجُّس، والتحـــرُّز فـــي القـــول؛ لأنَّ   ) القاضـــي(الـــسلطة 

 قـضائياً لا تُحمـد عاقبتـه، غيـر أنَّ مـدونات           الكلمة ربما جنََت علـى صـاحبها، وأوردتـه حكمـاً          

الأدب بحثت عن المقاولات الطريفة، التي تحمِل انزياحات عن عادة المحاورة، وربما كان          

منبـــع الطرافـــة والعـــدول مـــن إفحـــام الجـــواب، وســـرعة البديهـــة، فينتهـــي حينئـــذ الحـــوار   

 قصراً في البصرة، وفي جانبٍ      من ذلك ما رُوِيَ من أنَّ  ابن أسد بنى         . بسرعة تفُاجئ المتلقي  

منه حجرة صغيرة لعجوزٍ تساوي عشرين ديناراً، فاحتاج إليها فطلبهـا بمئتـي دينـار، فأبـت               

إنَّ القاضــي يحجــر عليــك لــسفاهتك؛ لأنــك ضــيَّعت مئتــين فيمــا قيمتــه : العجــوز، فقيــل لهــا

شــتريت ولــمَ لا يُحجَــرُ علــى مــن يَــشتري بمئتــين مــا يــساوي عــشرين، فا : عــشرون، فقالــت

 .١منها بثلائمئة دينار

وربما طغى الحوار الجدلي بين الخصوم فـي مجـالس القـضاء، وهـذا الـنمط مـن الحـوار            

ــه النقــاد بأنــه حــوارٌ تتكافــأ فيــه العلاقــة بــين المُتَحــاوِرين، ويهــيمن فيــه الــدحض، أو            يعرفِّ

ــة بالحجــة إلــى أن يــصل المتحــاوِرَان إلــى      حــدِّ الإقنــاع، أو الإثبــات، والنفــي، وتقــرع فيــه الحجَّ

الاتفاق على الخلاف، وهذا المشهد من الحوار يقع بين المـدعي، والمُـدَّعى عليـه ، ويحرِّكـه      

القاضـــي الـــذي يكـــون طرفـــاً مـــن أطـــراف الحـــوار فـــي البحـــث عـــن الحقيقـــة، وســـيطرأ فـــي 

 النصوص حوارٌ من نوع آخر يسميه بعـضهم بـالحوار الـسِّجَالي، الـذي يـضمُّ تهديـداً، وسـبَّاً،                  

وسخرية، وذلك من أحد الأطراف المتضررة من الحُكـم، الـساخطة عليـه، أو مـن طـرفٍ لا             

                                     
 .٤/٣١٤:ربيع الأبرار: انظر- ١



 

 
٣٢٨

ائيَّة القَضَ الِس  المَجَ اخُلُ :أدَبُ  دَ الهزل تَ في الأالجِمَع    ِ  دَبدّ
 عبد الكريم بن عبد االله العبد الكريم. د
 

علاقة له بالتقاضي، وإنما يريد التشفِّي من القضاة، والتعبير عن صورتهم الذهنية القَّارة فـي          

 . ١بعض المجتمعات

 اتَّــسَعَ اليــوم"الحــديث عــن مفهــوم الــسرد حــديثٌ طويــل الــذيول، حيــث   :  الــسَّرْد-٥

مجال استخدام السَّرد، فأصبح يطلق على كلِّ ما يتعلق بالقـصص فعـلاً سـردياً، أو خطابـاً                   

قصــصياً، أو حكايــةً، ويبقــى الــسياق الــذي يُــستعمل فيــه هــو الخليــق بــضبط المعنــى الــدقيق 

 .٢"الذي يعنيه

ــة،       و ــة العربي ــسّرد ينــدرج ضــمن المفــاهيم المــستحدثة فــي الــساحة النقدي مفهــوم ال

ات المتـــصلة بالعمـــل الروائـــي أو يَـــجلِّ التَّكـــلِّ ليكـــون المفهـــوم الجـــامع ل؛قـــاداســـتعمله الن

الـراوي ، والمـروي، والمـروي       :  وتعتمد البنيـة الـسردية علـى ثلاثـة مكونـات رئيـسة             الحكائي،

يقـول محمـد    . ، وهذا ما سنلحظه في هذا اللون الأدبي المعُتَمِد على بنية سردية بسيطة              ٣له

ــاً علـــى   ــة    القاضـــي معلقـ ــة القديمـ ــدونات الأدبيـ ــة الـــسردية فـــي المـ ــاهرة التـــي  : "البنيـ إنَّ الظـ

تسترعي انتباهنا فـي الأخبـار الـواردة فـي مؤلفـات القـرنين الثالـث والرابـع للهجـرة، وخاصـة                 

البيان والتبيين للجاحظ، والكامل للمبرد، وعيـون الأخبـار         : منها كتب الاختيارات من قبيل    

 بــن عبدربــه، والأمــالي للقــالي أنَّ القــسم الأكبــر منهــا ذو بنيــة     لا بــن قتيبــة والعقــد الفريــد لا  

فـالخبر  ...بسيطة قائمـة علـى ثنائيـة سـردية واحـدة تـرد مفـردةً أو تتكـرَّر فـي الخبـر الواحـد                       

                                     
 انظر أنمـاط الحـوار حـسب العلاقـة بـين المتحـاورين والأعمـال اللغويـة المهيمنـة فـي معجـم الـسرديات،            - ١

 ١٦٠:م٢٠١٠، ١:تونس، ط-ي، دار محمد علي للنشرمجموعة باحثين بإشراف محمد القاض
  .٢٦٤: السابق- ٢
، ١:بيـروت، ط -االله إبراهيم، المؤسسة العربيـة للدراسـات والنـشر    عبد.موسوعة السرد العربي، د: انظر- ٣

 .٧: م٢٠٠٥



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٣٢٩

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

عادةً يقوم على استعادة قول مأثور ، أو نقل حوار طريف بـين شخـصين، وقـد يتـدنى حـظ                     

 .١"ها على ذكر القولالسردية في مثل هذه الأخبار، فيقتصر أمر

ويلفـــت النظـــر فـــي مرويـــات المجـــالس القـــضائية بـــساطةُ بنيتهـــا الـــسردية، وبـــساطة 

تدفقها السَّردي، وقِصَرُ نفسَهَِا، كما هي عادة المـدونات الأدبيـة القديمـة فـي انتقـاء بعـض                   

الطرائـف، والأخبــار ذات الــسمة الــوجيزة التــي تتجــه صـوب فكــرةٍ عميقــة فــي قالــب وجيــز،   

 رغبة من صاحب المدونـة فـي تجديـد نـشاط المتلقـي، ونقلـه مـن حيـزٍ إلـى آخـر، ومـن               وأمام

شخصية إلى أُخرى، ومن حدثٍ جادٍ إلى آخر هازل، ولك أن تتأمل حركـة الـسرد البـسيطة        

تزوَّج بعض الخصيان في زمن شريح بامرأةٍ فأتت بولد، فتبرأ الخـصيُّ منـه،         : "في هذه الرواية  

حق الولد به، وألزمه أن يحمله على عاتقه، فخـرج علـى تلـك الـصورة،                وترافعا إلى شريح، فأل   

انــجُ بنفــسك، فــإنَّ شــريحاً يريــدُ أن يُفــرقِّ أولاد الزنــا علــى  : فقــال لــه. واســتقبله خــصيٌّ آخــر

 .٢"الخصيان

ــد القاضـــي   ــا يـــسميها محمـ ــاذج ،   ٣وســـمة التحويـــل كمـ ــاهرة فـــي بعـــض النمـ  بنيـــة ظـ

الرزينـــة، المهُابـــة تتحـــول إلـــى الحمـــق، والغبـــاء،      فشخـــصية القاضـــي الحازمـــة، الحاذقـــة،    

والــسذاجة ، فقاضــي البــصرة احــتكم إليــه حائــكٌ فــي حمامــة، فأخــذها ومَــسَحَ عينهــا، ثــم   

تــذهبُ إلــى بيــت صــاحبها، وحــين     : قــال! مافعلــتَ أيهــا القاضــي؟  : فقــال الحائــك . أرســلها

ذه امرأتي تزوجتها على    ه. أصلحك االله : فقال أحدهما . احتكَمَ إليه رجلان، ومعهما امرأةٌ    

                                     
ة، منوب ـ–محمـد القاضـي، منـشورات كليـة الآداب     .دراسـة فـي الـسردية العربيـة، د    : الخبر في الأدب العربـي - ١

 .٣٥٥:م١٩٩٨/هـ ١٤١٩ ، ١:ط
 .١٢٠-١١٩/ ٣: نثر الدر- ٢
ومعنــى ذلــك أن الخبــر : "يقــول القاضــي فــي توضــيح معنــى التحويــل . ٣٦٠:الخبــر فــي الأدب العربــي: انظــر - ٣

 ".يقودنا من اتصاف الشخصية بصفة إلى اتصافها بعكسها



 

 
٣٣٠

ائيَّة القَضَ الِس  المَجَ اخُلُ :أدَبُ  دَ الهزل تَ في الأالجِمَع    ِ  دَبدّ
 عبد الكريم بن عبد االله العبد الكريم. د
 

: فقــالا.علــيَّ بثمــانين: فقــال القاضــي. ســتين درهمــاً، وهــذا يــدَّعي أنَّــه يتزوجهــا علــى ســبعين

 .١أصلحكَ االله جئناك لتقضي بيننا، لم نجئك لتزايدنا

 شائعة فـي بعـض النـصوص المرويـة فـي مجـالس القـضاء، فالقـضية التـي              ٢وبنية الإلغاز 

ــذقْ، وربمــا إلــى حيلــة تُمَكِّــنُ    تــصل إلــى القاضــي مــا هــي إلا لغ ــ  زٌ يحتــاج إلــى إعمــال ذهــنٍ، وحِ

القاضي من تبديد الغموض، وصولاً إلى الحق، وقد أسلفت في ذكر عددٍ من النماذج للقاضـي                

 .إياس الذي مثَّل أنموذجاً لحدة الذكاء، وحسن القضاء بين الخصوم

بـاً أو سـلباً، فالقاضـي      وجملة من النصوص تقـوم بنيتهـا الـسردية علـى ردة الفعـل، إيجا              

يهُيمنُِ على المجلس القضائي، والخصوم والشهود في انتظار كلمات القاضـي، وأحكامـه،             

وربما سَادَ التَّوجُّسُ والتخوف من نطق القاضي بالحكم، فإذا مـا صـدَرَ الحكـم جـاءت ردة         

إلــى الــسخرية الفعــل مــن الخــصوم بــالتظلم، أو التأييــد، أو التهديــد، أو الــدعاء أو ينــزاح الــرد    

فحينمـا شـهد   . والهزلية، وربما كان الـرد ذكيـاً ملهمـاً للقاضـي فـي إعـادة النظـر فـي حكمـه          

عند القاضي ابن شـبرمة قـومٌ علـى قـراح فيـه نخـل سـألهم عـن عـدد النخـل، فلـم يعرفـوا،                          

أنـت تقـضي فـي هـذا المـسجد منـذ ثلاثـين سـنةً فكـم فيـه مـن                      :" فقال رجلٌ منهم  . فردَّهم

 .٣"زهمفأجا. أسطوانة

. من سمات الأمثال تكثيفها، واكتنازهـا، وإيجـاز ألفاظهـا         : إيجاز الأمثال وعفويتها  -٦

إيجاز اللفظ، وإصابة المعنـى،   : هـ إلى سمات المثل وهي    ٢٢٤وقد أشار القاسم بن سلاَّم ت       

                                     
 .٣/١١٨:نثر الدر : انظر- ١
 .٣٦١:الخبر في الأدب العربي :  انظر - ٢
 .٤/٣١٥:ربيع الأبرار- ٣
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، والعفوية والآنية سمةٌ أخرى للأمثال، فهـي تنـشأ مـن برقـة فكـرٍ، أو لفتـة       ١وحسن التشبيه 

 أو عمـــق تجربـــة فتـــصدر مـــن قائلهـــا ، فيتلقفهـــا المتلقـــي بـــشغفٍ، ثـــم تـــدور فـــي   ،٢شـــاعرٍ

 .المجتمع، وتصْمُدُ في سجل التاريخ، ويذوب القائل، ويصمد المَقُولْ

وبعــض الأقــوال الــصادرة مــن القــضاة تتعــالق مــع الأمثــال فــي هــذه الخصيــصة، فكــلام    

واب، وآنيتـه، كـم أنَّ صـيغة        بعضهم  يأتي في قالب يقـارب المثـل فـي الإيجـاز، وسـرعة الج ـ               

ــر الحجــاجي للقــول      ــق الأث ــدفاع عــن رأيٍ     "المثــل تعمِّ ــراز أطروحــةٍ، أو ال فالمثــل يوظــف لإب

 .٣"بوصفه حُجَّة، ودليلاً قاطعاً، تكمن أهميته في تغيير المعتقدات والأفكار والسلوكات 

جتمـع، والحظـوة    ويبدو أنَّ خبرة القاضي، ونخبوية الانتقاء لهذا المنصب المؤثر فـي الم           

الكبيرة عند الأمراء والوجهـاء جعلـه منبعـاً لأقـوالٍ تـدنو مـن الأمثـال، واسـتخدامها يكـون               

ــا نتأمــل فــي         محطــة مــن محطــات الحــسم، أو مناطــاً مــن مناطــات النــصح والإرشــاد، ولعلن

 :العبارات الآتية

 ٤"الحِدَّة كنُية الجهل: "يقول القاضي شريح 

 .٥"الَغَ في الخصومة أثِم، ومنَ قصَّر خُصِممن بَ: "يقول القاضي ابن شبرمة 

 .٦"إذا رأيت الرجل لجوْجَاً مُمَارياً، معُجبَاً برأيه، فقد تمَّت خسارته" 

                                     
، ١:دمــشق، ط-المجيــد قطــامش، دار المــأمون للتــراث عبــد: الأمثــال، للقاســم بــن ســلام، تحقيــق  : انظــر- ١

 .٣٤:م١٩٨٠/هـ١٤٠٠
، ١:دمــــشق، ط–المجيــــد قطــــامش، دار الفكــــر   عبــــد.دراســــة تاريخيــــة تحليليــــة، د : الأمثــــال العربيــــة- ٢

 .٢٥٦:م١٩٨٨/هـ١٤٠٨
 .٢٣١:ي الأدب العربيبلاغة النادرة ف- ٣
 .٣/٢٢٠:نثر الدر- ٤
 .٣/٢٢٨:السابق- ٥
 .٣/٢٣٠:السابق- ٦



 

 
٣٣٢
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 عبد الكريم بن عبد االله العبد الكريم. د
 

مـن كانـت لـه نفـسٌ واحـدةٌ لـم يُغيـره              :"يقول القاضي يحيى بـن سـعيد الأنـصاري           

 .١"الإقتار، ولا المال

ــة، وهــي علامــةٌ علــى           إنَّهــا أقــوالٌ كثيفــةٌ مــوجزةٌ، دالــةٌ علــى عمــق      التجربــة والدراي

ــي، ورغبـــتهم فـــي إصـــلاح      ــأثير المجتمعـ ــار القـــضاة، ودورهـــم الكبيـــر فـــي التـ العنايـــة باختيـ

النفــوس، وتهــذيبها، وترســيخ القــيم النبيلــة، الفاضــلة، وهنــا تتعــالق الأقــوال التــي تَــصْدُرُ مــن   

 فـي تكثيفهـا الفكـري،      بالأمثـال  -إنْ في عملهم، أو في الظروف الحافَّـة لعملهـم         -القضاة  

وإيجازها الأسلوبي، وتأثيرها العميق في المتلقي، وتسهم حينئذٍ فـي تعزيـز هيبـة المـتكلم        

 . وتعزيز سلطته ) القاضي(

 تُفـــضي هيبـــة القاضـــي، ومجلـــسه إلـــى الإلمـــاح، والتكنيـــة، فـــي رغبـــةٍ مـــن    :التَّلْمِـــيح-٧

 مخالفــة مــن القاضــي، الخــصوم الإمــساك بفــرص العــدول عــن القــول، أو خــشية ردة فعــلٍ  

وربمــا كــان التلمــيح عميقــاً يكــشف عــن حــذقٍ لاَزَمَ بعــض القــضاة ، فحــين ولــي يحيــى بــن   

كــم ســنُّ القاضــي أعــزه : "هـــ قــضاء البــصرة استــصغروا ســنَّه، فقــال لــه رجــلٌ ٢٤٢أكــثم ت

 ٢" مكــة-صــلى االله عليــه وســلم-ســنٌّ عتَّــاب بــن أســيد حــين ولاَّه رســول االله : االله؟ فقــال 

 خمـسة  -رضـي االله عنـه  – الإلماحـة تـشي بإلماعـات كثيـرة ، فـسنُّ عتَّـاب بـن أسـيد                 وهذه

وعشرون عاماً حين تولَّى مكة، وهنـا نستحـضر عُمْـر الـوالي علـى بلـد مثـل مكـة، وصـاحب                 

 الذي سيدرك أبعاداً كثيرة لولايـة  -صلى االله عليه وسلم-القرار في ولاية عتَّاب وهو النبي   

جواب من الصراحة والمباشرة إلى استدعاء سنِّ أحـد الـصحابة فيـه         هذا الشاب، فانزياح ال   

حجاجية كبيـرة، إضـافة إلـى قلْـبِ الإحـراج مـن الـسائل إلـى المـسؤول، فـالجواب الُمفْحِـم                       

                                     
 .٣/٢٤٤:السابق- ١
 .٣/٢٢١:نثر الدر- ٢
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جاء فـي قالـبٍ مـن التلمـيح العميـق، وأسـهم فـي إقفـال الحـوار، وتلقـين الـسائل درسـاً فـي                      

 .الاستصغار

الي شهد للمطلب بن عبداالله بن حنطب عند عمر بـن           ومن نماذج التلميح أن أحد المو     

 يرفـع الحـرج   -هنـا –فـالتلميح  . ١"هـو عـدلٌ مـع عـدلين    : "عبدالعزيز فسأل عنـه مـولاه ، فقـال        

عن المسؤول في التصريح بعـدم الثقـة والعـدل، وفيـه أدبٌ جـمٌّ مـن المـسؤول، فهـو عـدلٌ                       

أسـهم فـي تغييـر مـسار        " دلينمع ع ـ "وهذه الجملة إيجابية للوهلة الأولى، لكن الاستدراك        

النَّص تماماً إلى السلبية، واسـتطاع مـن خـلال التلمـيح رفـع الحـرج عـن نفـسه، والعـدل فـي                

 .جوابه

قـضية تـداخل   وتبقى قضيةٌ مهمـةٌ لا بـد مـن التلـويح بهـا قبـل إنجـاز هـذه المقالـة، وهـي                  

نحـاة، والفقهـاء،   التي بـين يـدي، وفـي نظائرهـا مـن مثـل مجـالس ال            الهزْل والجدِّ في المدونة     

والخلفاء، وغيرهم مما تكتظ به مدونات الأدب، وسأبدأ من دائرة كبرى تقوم على حاجة              

الــنفس البــشرية إلــى الاعتــدال، والمزاوجــة بــين الجــدِّ والهــزل، والعمــل والراحــة، والكــدِّ           

 -صـلى االله عليـه وسـلم   -والاستجمام، وهذا الأصل موجود في الشرع، وتمثلـه المـصطفى           

زح أصــحابه، واســتمع إلــى بعــض أحــاديثهم الجاهليــة فــي المــسجد، وضــحك فــي     حــين مــا

 إني لأستجم نفـسي      "-رضي االله عنه  –يقول أبو الدرداء    . مواقف عديدة حتى بدت نواجذه    

 .٢"ق ليكون أعون لها على الح؛بالشيء من الباطل

علـى التقـاط    ثمِّ إنَّ فلسفة امتزاج الجدِّ بالهزل أساسٌ في مدونات الأدب، فهي قائمـة              

الانزياحــات الجماليــة والطرائــف الجاذبــة، ولعــلَّ خيــر مــا يمثِّــل هــذه الفلــسفة إمــام الأدبــاء    

                                     
 .٤/٣٣٧:ربيع الأبرار- ١
 .٤٦/٥٠١: م١٩٩٨/ هـ١٤١٩، ١:بيروت، ط-تاريخ دمشق ، لابن عساكر، تحقيق علي شيري، دار الفكر- ٢



 

 
٣٣٤
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لعــلَّ أهــم مــا يَــسِمُ  :" تقــول بــسمة عــروس  .هـــ فيمــا تركــه مــن مؤلفــات   ٢٥٥الجــاحظ ت 

ــوَرَة نظريــة حــول البيــان ومــا يــرتبط بــه     التعبيــر عــن تــصور  : الفكــر الجــاحظي إلــى جانــب بلْ

 الجد والهـزل يتمثَّـل خاصـةً فـي دفـاعٍ عـن مـذاهب الهـزل، ودعـوة إلـى ضـرورة                        طريف حول 

   .١"المزج بين الهزل والجد

لذلك نَجِدُ الجاحظ يفُْصِحُ عن منهجه في المـزج بـين الجـد والهـزل فـي مقدمـة كتابـه                      

ــه وتنبيــه :"فيقــول) الحيــوان( وأراك قــد عبتــه قبــل أن  .  وهــذا كتــاب موعظــة وتعريــف وتفقّ

 حدوده، وتتفكّر في فصوله، وتعتبر آخره بأولـه، ومـصادره بمـوارده، وقـد غلّطـك                 تقف على 

فيه بعض ما رأيت في أثنائه من مزح لا تعرف معناه، ومن بطالة لم تطّلع علـى غورهـا؛ ولـم          

تــدر لــم اجتلبــت، ولا لأيّ علّــة تكلفّــت، وأيّ شــيء أريــغ بهــا، ولأيّ جــدّ احتمــل ذلــك الهــزل،   

لب ليكون علةّ للجـدّ، وأنّ  تلك البطالة؛ ولم تدر أنّ المزاح جدّ إذا اجتُ       ولأيّ رياضة تجشّمت    

 .٢ " ة، إذا تكلفّت لتلك العافي ورزانةٌالبطالة وقارٌ

فهــو يــدافع عــن هــذا المــنهج؛ لأنَّ فــي الهــزل مــلاذاً إلــى الجــد، ودافعــاً إليــه، ومروجــاً لــه،    

تمـدت علـى تجـاور هـذه الثنائيـة      وهذه الفلسفة امتـدت إلـى عـددٍ مـن مـدونات الأدب التـي اع        

غيــر أنَّ منظومــة الثقافــة العربيــة مهمــا اتَّــسعت لبلاغــة الهــزل؛ رغبــةً فــي      ) الهــزل/الجــد(

التـرويح، وكــسر الرتابـة، فقــد ظلَّــت علـى حــذرٍ مـن فعــل الــضحك، وتأهبـت للالتفــاف عليــه،      

بـل هـو   وتجريمه، وربمـا تحريمـه، وهـذا الأمـر لـيس مـن خـصائص الثقافـة العربيـة، فحـسب              

                                     
 قـراءة لنمـاذج مـن الأجنـاس النثريـة القديمـة مـن القـرن الثالـث إلـى           مـشروع :التفاعل في الأجناس الأدبيـة - ١

 . ٤٠٧:م٢٠٠٨منوبة، -السادس هجرياً، بسمة عروس، منشورات كلية الآداب والفنون والإنسانيات
 .١/٣٧:م ١٩٨٨، ١: بيروت،  ط–عبدالسلام هارون،  دار الجيل : الحيوان، للجاحظ، تحقيق- ٢
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مكـــونٌ لأنـــساق تقليديـــة حجبـــت مـــن خلالهـــا التعامـــل مـــع النـــوادر المـــضحكة، وأخّـــرت    

 ١مأسسة جنسٍ أدبي كالنادرة

 إنَّ وفــرة المرويــات الهزليــة فــي المــدونات الأدبيــة، وخــصوصاً فــي كتــابٍ مثــل كتــاب        

ونـه  هـ جعّل النقـاد يلتفتـون إلـى مقـام التنـدر، ومجـال الهـزل، وير                ٢٥٥للجاحظ ت   ) البخلاء(

 جـنسٌ أدبـيٌ     -مـثلاً -من المعايير المهمـة فـي صـياغة إطـارٍ للجـنس الأدبـي، فالنـادرة الأدبيـة                 

فهـي  " جَاهَدَ بعض النقاد في استقلاله عن غيـره، ورأوا أنَّ الهزليـة أحـد مكوناتـه الأسـاس                   

 .٢"تعتبر الثابت النوعي لجنس النادرة؛ لأنها لا تستغني عن الفكاهة، وتفجير الضحك

 الموضوعي من حيث انجذابه إلى الجـد أو الهـزل يمثـل أداة مـن أدوات تـصنيف                   فالإطار

وتمتدُّ جذور هـذه  : "الأجناس الأدبية، وتحديد نوعها، وفي هذا السياق تقول بسمة عروس         

ــة لتــصنيف أجناســي،           ــةٍ تــشكِّل خلفي ــسْط أصــولٍ نظري ــى بَ المــسالة فــي نظــر بعــضهم إل

اعــل بــين قطبــي الجــد والهــزل، حيــث ينــتظم الجــد  وتقــسيم للأنــواع انطلاقــاً مــن مبــدأ التف 

ــا          ــدين وتوابعــه وم ــدخل ضــمن آداب ال ــات الثقافــة العالمــة وعناصــرها ممــا ي مختلــف مكون

ــادرة           ــى اللهــو والفكاهــة والن ــردُّ إل ــواع ممــا ي يــسمى علمــاً نافعــاً، وينــتظم الهــزل شــتى الأن

 .٣"ومذاهب السخرية

شف عــن المجتمــع، والوقــوف علــى وفــي مــسلك الهــزل طريقــةٌ لتعريــة الواقــع، والك ــ

دقائق الحياة المجتمعية، وطرائق التفكير عند طبقات مختلفة من المجتمع، وفـتح نافـذة              

                                     
 ٢٠٠١صــفاقس، -القــصص ، فــرح بــن رمــضان، دار محمــد الحــامي : ة الأجنــاسالأدب العربــي ونظريــ: انظــر- ١

 .١١٣:م
 .١١١:بلاغة النادرة في الأدب العربي - ٢
مشروع قراءة لنماذج مـن الأجنـاس النثريـة القديمـة مـن القـرن الثالـث إلـى         : التفاعل في الأجناس الأدبية- ٣

 .٤٠٩:السادس هجرياً
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على التجاذبات الحياتية، وتقريبها إلى المتلقي، ويؤكد هذا ما قدَّم به إبراهيم النجـار كتابـه         

سلكٍ مــن الكــشف عــن مــ: حــين جعــل مــن مقاصــد تأليفــه ) شــعراء عبّاســيُّون منــسيون(

مــسالك الــشعر خــرج فيــه أصــحابه عــن المــسلك الرصــين ، وانحــازوا إلــى مــسلك الهــزل ،   

والإحماض، والممازحة، ورأى أن ذلك قد يكون أحـسن طريقـة لتعريـة الواقـع، والكـشف                 

 .١عما استتر من متناقضاته، وقبائحه

وُّع المرويـات،  إنَّ مُدَوَّنَات الأدب قائمـة علـى حـسن الاختيـارات، وجـودة التـصنيف، وتنَ َـ            

ومراوحــة الجــدِّ مــع الهــزل، وهــي قاعــدة تنــسجم مــع غايــةٍ مــن غايــات الأدب فــي التــسلية    

والإمتــاع، ولا يكــون ذلــك إلا بالبحــث عــن النــوادر المخالفــة، التــي تباغــت المتلقــي، وتخــالف   

توقعاتــه، فالقاضــي، ومجلــسه يتــدثَّران بــسمة متــواترة هــي الهيبــة والوقــار وقــضاء حاجــات  

س، وإقامة العدل، وكتـب الأدب التقطـت مرويـات توصِّـف حـدِّة ذكـاء القاضـي، وقدراتـه           النا

المتناهية في الوصول إلى الحقيقة، أو أخذت اتجاهاً آخر فـي روايـة حمـق القـضاة علـى غيـر                   

العادة، أو كسر هيبة مجلسه، ويتأتى هذا من ضـعف القاضـي، وعـدم التوفيـق فـي اختيـاره،                    

عفويتهم، وهذه الانزياحات تلقفتها كتب الأدب فـي سـيرورتها          أو من بساطة الخصوم، و    

 .الانتقائية للجمالي، أو النادر 

 :ولعلِّي أسجل بعض النتائج المهمة في نهاية هذه المقالة، ومن أبرزها

أنَّ المجالس الجَّادة في العادة، كمجالس القضاة، والفقهاء، والنحاة لا تخلو من             •

قام التندُّر، والضحك، وهنا تحضر الرواية، وتتوارد الأدبيات، وهذا انزياحٍ من مقام الجد إلى م     

المقـام يحــتِّم فحــص المرويــات فــي تلــك المجــالس، وتقــصِّي ملامــح التمــايز لكــل مجلــس،  

فمجالس القضاة تخـتصُّ بـسمةٍ تتمـايز عـن مجـالس النَّحـاة، وهـذه المقامـات التخصـصية                     

                                     
 .١/٢٢:م١٩٩٧، ١:بيروت، ط-راهيم النجار، دار الغرب الإسلاميشعراء عباسيون منسيون، إب: انظر- ١



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٣٣٧

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

ذا يؤكِّد تأثير التَّخصص والمهـن فـي تـشكُّل          تتفاوت في موضوعاتها، ولغتها، وأدواتها، وه     

 .الخطاب الأدبي

التأكيد على أنَّ أدبيـات المجـالس القـضائية تمثِّـل بيئـة خـصبة للدراسـة الحجاجيـة،                 •

وهــذه النتيجــة أشــار إليهــا الــدكتور عــز الــدين النــاجح أيــضاً فــي دراســته الحجاجيــة    

لكتـــاب تنََـــاولََ الخطـــاب  وفـــي هـــذا ا١)الحجـــاج فـــي الخطـــاب القـــانوني(المعنونـــة بــــ 

القضائي، وألـحَّ علـى أنَّ الخطـاب القـضائي والقـانوني منبـعٌ مهـمٌ لاسْـتنِبَات دراسـات                  

 .حجاجية عديدة

أنَّ الــنَّص المهــيمن علــى المجــالس القــضائية هــو الــنَّص الــشفاهي، وهــو نــصٌ ناصــعٌ     •

رتهم للتعبيـــر عـــن المجتمـــع، وطبقاتـــه، وحواراتـــه العفويـــة، ومنزلـــة القـــضاة، وصـــو  

ــداولي ســيكون        ــذلك فــإنَّ دراســة اللغــة التواصــلية، وتطبيــق المــنهج الت الذهنيــة، ول

 .ناجعاً ، ومهماً للكشف عن نتائج طريفة، وجديدة في المجالس التَّخصصية

تشكِّل النادرة الأدبية حيزاً لا بأس به مـن نـصوص المجـالس القـضائية، ويبقـى تـردُّد              •

سـي مناطـاً مـن مناطـات الدراسـة والتحقيـق،           بعض الدارسـين فـي اسـتقلالها الأجنا       

 جــديرة بالاســتقلال، وبخاصــةٍ إذا استــصحبنا اســتبعاد    -مــن وجهــة نظــري  –فهــي 

الحــدود الــصارمة بــين الأجنــاس، والاقتــراض المــشروع بينهــا، ويبقــى الإطــار المحــدِّد 

 لتمايزها عن غيرها محتاجاً لمزيدٍ من العنايـة والاهتمـام، وربمـا ينطبـق هـذا الكـلام                  

 ).الجواب المفحم(على 

                                     
ــانوني  -١ ــاب القـ ــي الخطـ ــاج فـ ــشر    :  الحجـ ــاجح، نـ ــدين النـ ــز الـ ــراءة، عـ ــشروع قـ ــسانية   : مـ ــوم الإنـ ــة العلـ كليـ

 .م٢٠١٢والاجتماعية في تونس، 



 

 
٣٣٨
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إنَّني بهذه المقالة أبتغي فتح شهية الدارسـين والنقـاد إلـى مزيـدٍ مـن البحـث والتنقيـب                     

ــا العربــي، وفــتح آفــاقٍ بحثيــة جديــدةٍ لمرويــات الأدب فــي مجــالس القــضاة،        فــي كنــوز تراثن

والنحــاة، والمعلمــين مــن أربـــاب المهــن، ودراســتها دراســة تداوليـــة تقــوم علــى مفهـــوم         

فاءة التواصلية، والـسلوك، والأفعـال الكلاميـة، ومعرفـة مـدى تـأثير اللغـة فـي الـسلوك               الك

الإنساني، ومحاولة البحث في غايات امتزاج الجد بالهزل في أدبنا العربي، وربطه بالسلوك          

 .الإنساني العام، والاعتدال الكوني، ومدى نجاعته في ضبط الجدِّ، والنأي عن الكلل

 .والنجاح، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينأسأل االله التوفيق 

 

@        @        @ 

 

 

 

 



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٣٣٩

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

 :أبرز المصادر والمراجع
 .ت .بيروت، د–أخبار القضاة، محمد بن خلف بن حيان وكيع، منشورات عالم الكتب  •

دب الراقــي، العاهــات والمــساوئ الإنــسانية ومكانتهــا فــي الأ    : الأدب العربــي الهــازل ونــوادر الــثقلاء    •

 .م ٢٠٠٧ ، ١:يوسف سدان، منشورات الجمل، ط

، ١:صـفاقس، ط -دراسة في بخـلاء الجـاحظ،، حـافظ الرقيـق،دار صـامد للنـشر والتوزيـع       :أدبية النادرة  •

 .م٢٠٠٤

ــة  • ــال العربيـ ــة، د  : الأمثـ ــة تحليليـ ــة تاريخيـ ــر    .دراسـ ــامش، دار الفكـ ــد قطـ ــد المجيـ ــشق، ط–عبـ ، ١:دمـ

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

ــال، للقاســم  • ــد قطــامش، دار المــأمون للتــراث    :  بــن ســلام، تحقيــق   الأمث ، ١:دمــشق، ط-عبــد المجي

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

 .م١٩٦٣البخلاء، للجاحظ، دار اليقظة العربية للتأليف والنشر،  •

، ١:عمـان، ط  -سـليمان الطـالي، دار كنـوز المعرفـة للنـشر والتوزيـع            .بلاغة النادرة فـي الأدب العربـي، د        •

 .م٢٠١٥/ هـ١٤٣٦

 .م٢٠٠٧الدار البيضاء، -محمد مشبال، أفريقيا الشرق.درة، بلاغة الناد •

طـــه عبـــدالرؤف ســـعد، مكتبـــة : تبـــصرة الحكـــام فـــي أصـــول الأقـــضية ومنـــاهج الأحكـــام، مراجعـــة •

 .م١٩٨٦/هـ ١٤٠٦، ١:القاهرة، ط-الكليات الأزهرية

ر الــدا -محمــد مفتــاح، المركــز الثقــافي العربــي    .د) إســتراتيجية التنــاص  (تحليــل الخطــاب الــشعري    •

 .م١٩٨٦، ٢:البيضاء، ط

مشروع قراءة لنماذج مـن الأجنـاس النثريـة القديمـة مـن القـرن الثالـث         :التفاعل في الأجناس الأدبية    •

 . م٢٠٠٨منوبة، -إلى السادس هجرياً، بسمة عروس، منشورات كلية الآداب والفنون والإنسانيات

، ١: دار غيداء للنـشر والتوزيـع، ط       التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر، عصام حفظ االله واصل،          •

 ).م٢٠١١/هـ ١٤٣١

الحجاج عند أرسطو مـضمن فـي أهـم نظريـات الحجـاج فـي التقاليـد الغربيـة مـن أرسـطو ألـى اليـوم،                        •

هــشام الريفــي، إشــراف حمــادي صــمود، جامعــة الآداب والفنــون والعلــوم الإنــسانية، كليــة الآداب،      

 .منوبة، تونس



 

 
٣٤٠
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كليــة العلــوم الإنــسانية  : شروع قــراءة، عــز الــدين النــاجح، نــشر  مــ: الحجــاج فــي الخطــاب القــانوني  •

 .م٢٠١٢والاجتماعية في تونس، 

، ٢:إربــد، ط-ســامية الدريــدي، عــالم الكتــب الحــديث .بنيتــه وأســاليبه، د: الحجــاج فــي الــشعر العربــي  •

 .م٢٠١١/هـ١٤٣٢

 .م ١٩٨٨، ١: بيروت،  ط–عبد السلام هارون،  دار الجيل : الحيوان، للجاحظ، تحقيق •

–محمــد القاضــي، منــشورات كليــة الآداب  .دراســة فــي الــسردية العربيــة، د : الخبــر فــي الأدب العربــي •

 .م١٩٩٨/هـ ١٤١٩ ، ١:منوبة، ط

-عبـــد الهـــادي الـــشهري، الانتـــشار العربـــي.الخطـــاب الحجـــاجي عنـــد ابـــن تيميـــة مقاربـــة تداوليـــة، د •

 .م٢٠١٣، ١: بيروت،ط

 .م١٩٩٤يروت ب-الذخيرة، للقرافي، دار الغرب الإسلامي •

-عبدالأمير مهنا، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، للزمخشري، تحقيق •

 . م١٩٩٢/هـ١٤١٢بيروت

الــسلطة القـــضائية وشخـــصية القاضــي فـــي النظـــام الإســـلامي، محمــد عبـــدالكريم البكـــر، الزهـــراء     •

 .م ١٩٨٨، ١:للإعلام العربي، ط

 .م ٢٠٠١/هـ ١٤٢٢سة الرسالة، سير أعلام النبلاء، للذهبي، مؤس •

 .م١٩٩٧، ١:بيروت، ط-شعراء عباسيون منسيون، إبراهيم النجار، دار الغرب الإسلامي •

 .م١٩٩١ ، ١:الدار البيضاء، ط-فريد الزاهي، دار توبقال للنشر: علم النص، جوليا كريستيفا، ترجمة •

 .م ٢٠١١، ١:ر والتوزيع، طدراسات وتطبيقات، عبداالله صولة، مسكيلياني للنش:في نظرية الحجاج •

مــارواه الأســاطين فــي عــدم المجــيء إلــى الــسلاطين ذم القــضاء وتقلــد الأحكــام، وذم المكــس،           •

 .م١٩٩١/ هـ١٤١١ ، ١:طنطا،ط-مجد السيد، دار الصحابة للتراث: تحقيق

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦بيروت، -مجمع الأمثال، للميداني، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، دار الجيل •

 .ت.بيروت، د-رات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، الراغب الأصفهاني، دار الآثارمحاض •

ــق    • ــوي، تحقيــ ــاقوت الحمــ ــدان، يــ ــم البلــ ــة   :معجــ ــب العلميــ ــدي، دار الكتــ ــد الجنــ ــروت، ط-فريــ ، ١:بيــ

 .م ١٩٩٠/هـ١٤١٠

، ١:، ط تـونس -معجم السرديات، مجموعة باحثين بإشـراف محمـد القاضـي، دار محمـد علـي للنـشر                 •

 .م٢٠١٠



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٣٤١

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

، ١:بيــروت، ط-عبــداالله إبــراهيم، المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر.موســوعة الــسرد العربــي، د •

 .م٢٠٠٥

 .م١٩٩٧دمشق  مظهر الحجي، منشورات وزارة الثقافة السورية،:نثر الدر ، للآبي، تعليق  •

بيــــروت، -يحيــــى الــــشامي، دار الكتــــب العلميــــة :نهايــــة الأرب فــــي فنــــون الأدب، للنــــويري، تحقيــــق  •

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤
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Literary Depiction of Judicial Sessions 

Interaction betweenHumour and Seriousness 
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Abstract: 

This research attempts to shed light on the literature of judicial sessions,and 

the tension between seriousness represented by the judge with his venerable  

character and humor represented by the various deviations in depicting some 

foolish judges, some kinds of strange judgments or practices which contradict 

the perception of the judiciary. The study sample may include 

someexemplarswhich illustratethe cleverness of judges, in addition to the know-

how they use in order to reach the truth. In his introduction, the researcher 

objectively describes the most prominent issues and ideas that are considered 

recurrentphenomena in literature records. Among which are, escaping from 

justice, the image of the foolishjudge,the judge'sweakenesstowards 

womenseduction, strange testimonies and other issues which are briefly 

mentioned. This aims to present a variety of texts to the reader and cover all 

relevantaspects. Then, the researcher carefully examines the most prominent 

distinctivefeatures of these texts, in an attempt to highlight the peculiarity of this 

matter. This is because the narrated texts in judicial councils are a rich source for 

the application of the argumentative approach. Also, intertextualityusing the 

Quran represents a tool for persuasion, submission or dismissal. In addition to 

the brief rich forms which converge to a large extent with proverbs. These forms 

also emphasize the importance of the rich term in the judicial council and its 

impact on the judge. Technicallythe researcher describes the anecdote as an 

independent literery genre and the extent to which the peculiarity of this genre is 

applicable on some texts. The study concludes by approaching in its style the 

phenomenon of combination and interactionbetween theserious and the 

humorous maqamat in literature. In this study, the researcher wishesto encourage 

both researchers and critics to conduct further research, excavating in the rich 

treasures of Arabic heritage. He also wants to open research horizons for 

juridicial councils literature in particular, and other councilsliterature in general. 

Moreover, the study seeks to adopt aninteractiveapproach which is based on the 

concept of communicative competence, behavior, verbal actions, bringing to 

awareness the impact of language on human behavior.  Furthermore, the study 

aims at probing the objectives of combining tragedy (seriousness) with comedy 

(humor) in Arabic literature and relating them to general human behavior, in 

addition to universal moderation and its effectiveness in controlling seriousness 

and avoiding boredom. 
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